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m
الطبعة الثانية 

الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلم وجعلنا من أتباع آخير 
لل رإسالته  مم مملنا أمانة الدعوة إلى دينه القويم وح النام ، وح
للعالمين ، والصلة والسلم على نبينا ورإسولنا محمد بن عبد 
الله آخير من دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر 
وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ، وأشهد أن ل إله 
ددا رإسول الله  إل الله وحده ل شريك له ، وأشهد أن محم

وصحبه أجمعين ، وبعد :صلى الله عليه وعلى آله 
فهذه هي الطبعة الثانية من رإسالتي حول حكم تغيير 
المنكر باليد لحاد الرعية والتي نشرت طبعتها الولى منذ ما 
يزيد على إسبع إسنين .
ولكتابة هذه الرإسالة قصة أرى من المناإسب إثباتها في 
هذا المقام ؛ فلعل معرفة ظروف كتابة الرإسالة تعين على 
ههم ما ورد فيها . ححسن تف
فمنذ حوالي عشر إسنين بدأت أجهزة العلم في مصر 
غغل بما أطلقت عليه حوادث العنف والعتداء على بعض  حتش
المواطنين التي تحدث في بعض مناطق صعيد مصر 
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دصا في الجامعات ، وفي الحقيقة فإن ذلك لم يكن إل  وآخصو
دا لقيام بعض أبناء الحركة الإسلمية بواجب  دا متعمد تشويه
المر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ددا لعودة صادقة  وقد كان القيام بهذا الواجب امتدا
للإسلم ظهرت قبل ذلك بعدة إسنوات وكان من أهم 
مظاهرها تلك الحركة التي نشأت في جامعات مصر تحت 

 .))  الجماعة الإسلامية ((اإسم 
دا من جوانب  دا واحد         ثم إن تلك الحوادث لم تكن إل جانب

 ونشر العقيدة السلفية Uعدة تشمل الدعوة إلى الله 
الصحيحة وتربية الشباب تربية إإسلمية تعتمد على العلم 
الشرعي وتزكية النفس بأنواع الطاعات والعبادات ، بل 
دا العمل الجتماعي الخيري ؛ كمساعدة الفقراء  وتشمل أيض
والمحتاجين ، والقيام بجهود الوإساطة للصلح بين العائلت 
التي تقوم بينها المعارك والحروب بسبب انتشار عادة الآخذ 
بالثأر المعروفة في صعيد مصر .
وكان العلم الخبيث - ول يزال - يركز على جانب واحد
من تلك الجوانب ويظهره على غير حقيقته وهو جانب المر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو حتى في هذا الجانب كان
يهمل عشرات الحالت التي يتم فيها تغيير المنكر بيسر 
وإسهولة عن طريق اقتناع القائمين به بخطأ ما هم عليه بينما 
يتم التركيز على تلك الحالت القليلة التي تدعو فيها الحاجة 
دء  دا واعتدا دا وإرهاب إلى شيء من الشدة والقوة ويسميها تطرف
على حريات الآخرين .
      وفي تلك الفترة وما بعدها كان النظام الحاكم في مصر 
دا من وإسائل مواجهة الحركة الإسلمية للقضاء  يجرب أنواع
عليها ، فإلى جانب الملحقات المنية التي لم تنقطع في 

 كانت تلك الحملت العلمية التي أشرنا )1(وقت من الوقات
  وإنما قلت : ((لم تنقطع في وقت من الوقات )) لن البعض يظنون أن)1((

النظمة العلمانية 
     الحاكمة في بلد المسلمين ل تتعرض للإسلميين إل إذا إسلكوا مسلك 
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إلى شيء منها ، وكان من أآخطر الوإسائل التي اإستخدمها 
النظام العلماني اإستمالة طائفة من المشايخ والمنتسبين 
دا له في  للعلم الشرعي ليبرروا للنظام باطله ويكونوا عون
حرب دعاة الحق الصادقين .

 مفتي إسيد طنطاويوكان على رأس هؤلء الشيخ / 
 وزير الوقاف ، فقد / امحمد علي امحجوب و د*الجمهورية

توليا كبر هذا المر ، وأآخذا يجوبان مدن مصر من أجل تنفيذ 
 أن عقدت بعض Iالغاية السابقة . وكان من فضل الله 

المناظرات بين مشايخ السلطان وبين الدعاة وطلبة العلم 
 .Uاتضح بها الحق لدى كثير من الناس بحمد الله 

      وكان من قدر العبد الفقير - كاتب هذه السطور - أن 
شارك في مناظرة كان طرفها الآخر المفتي ووزير الوقاف 
حعقدت في مدينة أإسيوط ( كان ذلك في أوائل العام و

هـ ) وقد وفقنا الله فيها لبيان بعض القضايا الشرعية 1408
التي كان من أهمها القضية التي نحن بصددها : قضية تغيير 
المنكر باليد لحاد الرعية ، وقد ذكرنا في ذلك بعض الدلة 
الشرعية وأقوال العلماء الدالة على الجماع على أن تغيير 
دا على الحكام ، أما المفتي والوزير -  المنكر باليد ليس قاصر
وهما حامل لواء الدعوة إلى أن تغيير المنكر باليد ل يجوز 
لغير الحكام - فقد كانت أدلتهما في تلك المناظرة بعض 
التحكمات العقلية في مقابل النصوص الشرعية من مثل 
غبل غير الحكام يؤدي إلى  لق القول بأن تغيير المنكر باليد من 
الفوضى، أو التمسك بعمومات ليست في محل النزاع 

القوة أو ما يسمى باإستخدام 
     العنف ، والحق أن هؤلء الذين يسوإسون الناس بغير شرع الله ل 
ينفكون عن ملحقة الدعاة 
     الصادقين الذين يدعون إلى الحق وتحكيم شرع الله ، ولكن تلك 
دة  دا وقو دا وكيف الملحقات تتغير كم
دا حسب الحوال والظروف .      وضعف

 *  شيخ الزهر الحالي*
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كالقول بأن الإسلم دين الرفق والسماحة وأن الدعوة ل بد 
دا قال المفتي إنه المفتي  أن تكون بالموعظة الحسنة ، وأآخير
الرإسمي للدولة بما يعني أن فتواه ل بد أن تكون ملزمة 
دا من كان -  للجميع ، وهذا قول مردود ؛ فإنه ليس لحد - كائن

 ، ثم إننا rأن يلزمنا بما يخالف كتاب الله وإسنة رإسوله 
حمعين من  نقول:إن كنت ترى أن إلزامك لنا مبني على أنك 
قبل رئيس الدولة ، فإنه عندنا حاكم إساقط الشرعية ، ل 

 .)2(ولية له على المسلمين
حثر اللغط حول هذه القضية ، وصار  وفي تلك الفترة ك
دا أن تتناقل  دا عادي كل من هب ودب يتكلم فيها ، وصار أمر
دا تصريحات للمفتي  وإسائل العلم الحكومية كل يوم تقريب
ووزير الوقاف حول هذا الموضوع ، ووصل المر بوزير 
الوقاف إلى أن قال حول المناظرة التي أشرت إليها إنه 
حين ذهب إلى أإسيوط وجد إسبع جماعات يكفر بعضها 
دا ،وإنه قد تقدم طالب جامعي صغير ليناظره هو  بعض
والمفتي.

 .)3(والحق أن هذا لم يكن إل محض كذب وافتراء

 .أصل القضية  انظر الفصل الرابع من هذه الرإسالة : )2((
ي أعتذر للقارئ الكريم عن اإستعمال هذه الكلمات القاإسية ، ولو أني )3((

دا لما قاله  وجدت وصف
 الوزير غير ذلك لوصفته به . ولمن يشك في وقوع الكذب من هذا الرجل 

م على لسانه إذ 7/7/1990وأمثاله أإسوق ما نشرته جريدة الهرام في  
الشيخ أفتى بأن  وإن عبد العزيز بن بازقال إنه التقى بالشيخ / 

 ، وقال الوزير : (( إن معي فتوى مختومه فوائد البنوك حلال
بخاتمه )) . هذا ما نشرته جريدة الهرام ، فلما 
دنا جاء فيه : (( ... فقد اطلعت على ما    اطلع الشيخ على ذلك أصدر بيا
نشرته صحيفة الهرام= 

دل عن معالي وزير 7/7/1990هـ الموافق 18/2/1411 =الصادرة في  م نق
الوقاف المصري بأنني 
  أفتيت بجواز التعامل مع البنوك بالفوائد من أجل الضرورة . أ.هـ المقصود
، ومن أجل إيضاح الحق 
حأعلن أن هذا النقل ل صحة له ، وقد صدرت عني فتاوى    للقراء وغيرهم 
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في تلك الجواء رأيت الحاجة داعية إلى كتابة هذه الرإسالة 
دا في هذه  حت فيها - بحمد الله تعالى -  ما أراه صواب مـن غبي التي 
دا بالدلة الشرعية من كتاب الله وإسنة رإسوله  المسألة ، مؤيد
ثم بأقوال أهل العلم من إسلف هذه المة ومن إسار على 
دربهم واقتفى أثرهم . 
حعقد فيما  ولعله من تمام القول في ذلك أن أذكر أنه 

هـ ) مؤتمر في الجامع الزهر 1409بعد ( في جمادى الثانية 
 والشيخ / امتولي الشعراويتحدث فيه كل من الشيخ / 

 ، وفي نهاية الطيب النجار والشيخ / امحمد الغزالي
دا قالت الصحف يومها إنه  المؤتمر ألقى الشيخ الشعراوي بيان
مقع عليه كل من الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي  قد و

 . وقد كان ذلك البيان -مع يوإسف القرضاويوالدكتور 
الإسف الشديد- حلقة في إسلسلة الحرب التي شنها النظام 
العلماني في مصر ضد الحركة الإسلمية ، ويكفي أن نقرأ 

 ... ونحن نعتقد في ((من هذا البيان الفقرة التي تقول : 
دا  إيمان المسئولين في مصر ، وأنهم ل يردون على الله حكم
ول ينكرون للإسلم مبدأ ، وأنهم يعملون على أن تبلغ الدعوة 

دا دا وتطبيق )4(  ))الإسلمية مداها تحقيق
 .

وهذا قول ل يحتاج إلى رد ، وكل منصف متابع للحوال في 
دضا :   ... بل ((مصر يعلم بطلنه.ومما جاء في هذا البيان أي

الثابت في كل العصور أن الذي يقوم بتنفيذ الحدود وتغيير 

حنشرت في الصحف  كثيرة 
   المحلية وغيرها بتحريم الفوائد البنكية المعروفة ؛ لن الدلة الشرعية من
الكتاب والسنة قد دلت على 

الرد على كتاب    ذلك ، وحسبنا الله ونعم الوكيل )) . راجع كتاب ( 
امفتي امصر حوال امعااملات 

 .128 صـ علي السالوس ) للدكتور /    البنوك
عبد العزيز فإن كان الرجل قد تجرأ على الكذب على الشيخ /    أقوال :

دا ومكانة ،  وهو من هو علم
   فكيف بمن دونه ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

.2/1/1989)  جريدة الآخبار عدد 4((
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،وهذا قول إن صح )4(المنكر باليد هم أولياء المور وحدهم ))
في مسألة تنفيذ الحدود ، فإنه ل يصح في مسألة تغيير 
دل في هذه الرإسالة . المنكر كما يجده القارئ الكريم مفص
ولست الن في معرض الرد المفصل على هذا البيان،وإنما 

حاإستغل أشرت إليه لتعلقه بموضوع  هذه الرإسالة ، ولكونه قد 
لقبل زبانية التعذيب في التنكيل بشباب  الإسلم ، فإني من 

أذكر أن بعض أولئك الزبانية كان يقول لمن يعذبهم بعد 
 أتدرون بم وصفكم الشيخ الغزالي في ((صدور هذا البيان : 

حبله ، أما الشيخ الشعراوي فقد قال  المؤتمر ؟ إنه قال إنكم 
إنكم آخوارج ؛ أي أننا نسجنكم ونعذبكم ونقتلكم بفتوى 

فهل يعي هؤلء العلماء خطورة اما أقداموا ، )) العلماء
  عليه ؟!

حنسب  ومن عجيب تصاريف القدر أن العلماء الثلثة الذين 
لقبل  إليهم توقيع البيان قد تعرضوا بعد ذلك لهجوم حاد من 
زكي بدر - وزير داآخلية النظام المصري في ذلك الوقت - 
دل منهم بوابل مما كانت تسميه صحافة  حيث أمطر ك
المعارضة وقتها بقاموس الشتائم البدري ؛ وهو طائفة من 
حأنزه هذا الكتاب عن إثبات شيء منها فيه، فهل  البذاءات 

اا إسلطه الله يصدق فيهم القول بأن: [ امن أعان ظالم
 ؟ )5(عليه ]

دعا كما في تفسير أآخرجه )5( ( ابن  ابن عساكر من حديث ابن مسعود مرفو
) وقال الحافظ 2/177 (كثير

   ابن كثير : (( وهذا حديث غريب )) قلت : فيه أبو إسعيد الحسن بن علي 
 ابن عديالعدوي قال عنه 

) : يضع الحديث ويسرق الحديث ويلزقه على قوم 2/750 (الكاامل  في 
ددث عن قوم ل  آآخرين ويح
   يعرفون وهو متهم فيهم أن الله لم يخلقهم )) .

) وقال : 1063 (المقاصد الحسنة في السخاويوالحديث أورده 
(( وابن زكريا هو العدوي متهم 
   بالوضع فهو آفته )) أ.هـ . 
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وبعد : فقد كانت تلك إشارة إسريعة إلى ظروف كتابة هذه 
الدراإسة منذ ما يزيد على إسبع إسنين ، وكنت بين الحين 
دئا  دئا وأضيف شي والآخر أعيد النظر في مادتها ، فأحذف شي
دئا حتى بدت بهذه الصورة التي بين  دئا وأبسط شي وأآختصر شي
يديك - أآخي القارئ - ثم شعرت بعد إلحاح من بعض إآخواني 
دا وقد  في الله بأهمية إعادة طبعها بصورة جيدة ، آخصوص
وجدت بعض من كتبوا عن الحركة الإسلمية في مصر قد 
أشاروا إليها باعتبارها معبرة عن رأي فصيل مهم من فصائل 

.)6(تلك الحركة
دا فهذا جهدي المتواضع أقدمه للقراء الكرام فما  وأآخير
كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من آخطأ فمني 
ومن الشيطان والله ورإسوله بريئان منه ، وأنا راجع عن كل 
قول يخالف الكتاب والسنة في حياتي وبعد مماتي ، وآآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

وكتب  
عبد الآخر حماد الغنيمي

 21في يوم الثنين الموافق 
هـ 1416محرم 

 ) وقال : (( في 211 (ص الفوائد المجموعة في الشوكانيوأورده 
إإسناده متهم بالوضع )) وجزم 

) .1937 بوضعه في الضعيفة (الشيخ اللباني   
حيحتج به ،وإنما أوردته على أنه قول يصدق  ولم أورده هنا على أنه حديث 
في كثير من الحيان .

: {كتب عليه  قال السخاوي : (( وبالجملة فمعناه صحيح ، وفي التنزيل 
أنه امن تولاه فأنه يضله 

)398 )) أ.هـ ( من المقاصد الحسنة ص:  ويهديه إلى عذاب السعير }
.

ى في مصر من حركة الصلح إلى جماعات العنفاإسانظر على إسبيل المثال كتاب الإسلم السي) 6(

 ط : مركز الدراإسات السياإسية 163 (ص: لهالة امصطفى   
م ) .1992والإستراتيجية بجريدة الهرام 

)
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 1995 يونيو 19   

توطئــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن إسيئات أعمالنا ، من يهده الله فل مضل 
له ، ومن يضلل فل هادي له ، وأشهد أن ل إله إل الله وحده 

ددا عبده ورإسوله   .. وبعد :eل شريك له وأشهد أن محم
فإن الإسلم - وهو دين الله الحق -قد جاء بكل ما فيه 
مصلحة ومنفعة محققة للناس في دنياهم وآآخرتهم ، ونهى 
عن كل ما فيه مفسدة ومضرة محققة لدنيا الخلق وآآخرتهم .
لذا فالإسلم في حقيقته هو أمر بكل معروف ونهي عن
كل منكر،وإن آخيرية هذه المة مترتبة على كونها آمرة 

 : Yبالمعروف ناهية عن المنكر بعد إيمانها بالله كما قال 
فف  ررو عع مم فبال من  ررو رام عأ مت فس  ننا فلل عت  مج فر عخ رأ ةة  نام رأ مر  عي مخ عم  رت ركن  }

فه } فبالل من  رنو فام عؤ رت مو فر  مك رمن عل فن ا مع من  عو مه عن مت  )110(آل عمران : مو
 جعل من أآخص آخصائص المجتمع المسلم المر Iوإن الله 

بالمعروف والنهي عن المنكر مع إقامة الصلة وإيتاء الزكاة :
عا (  رو مت مءا مو مة  نصل عا ال رامو مقا مأ فض  عر ل

م عا في  عم ف ره ننا نك نام فإن  من  فذي نل ا
فه  مولل فر  مك عن رم فن ال مع عوا  مه من مو فف  ررو عع فبالم عا  ررو مام مأ مو مة  مكا نز ال

فر)ِ . رامو رل رة ا مب فق  )41(الحج :معا
           وما اإستحق بنو إإسرائيل اللعنة إل لتركهم لهذا المر 

ملى العظيم  مع مل  فءي مرا عإس فإ مبني  عن  فام عا  ررو مف مك من  فذي نل من ا فع رل  }
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عا  مصو مع مما  فب مك  فل مذ مم ؛  مي عر مام فن  عب مسى ا فعي مو مد  رو مدا فن  مسا فل
راه  رلو مع مف ةر  مك مامن عن  مع من  عو مه منا مت مي مل  عا  رنو مكا من ،  ردو مت عع مي رنوا  مكا نو

من }. رلو مع عف مي عا  رنو مكا ماما  مس  عئ فب )79-78( المائدة :مل
دا أن يغيره :rوقد أمر رإسولنا   من رأى منكر

اا فليغيراه بيداه ، فإن لم  [ امن رأى امنكم امنكر
يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 

 -رحمه الله - الغزالي ،ولقد صدق )7(أضعف اليمان ]
((حين قال عن المر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه 

القطب العظم في الدين ، وهو المهم الذي ابتعث الله له 
.)8()) النبيين أجمعين 

وقد كثر اللغط في هذه اليام حول هذا الموضوع ، 
حأعلنت حروب شعواء على شباب  حأثيرت حوله الشبهات و و
الإسلم الذين يحاولون - ما وإسعهم الجهد - أن يأتمروا بأمر 
الله ورإسوله فيغيروا ما اإستطاعوا من هذه المنكرات 
الفاشية التي صار مجتمعنا يموج بها ليل نهار .
ولما لم يستطع هؤلء أن يشككوا في مشروعية المر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلم ؛ لجأوا إلى طريق 
ددعوا أن تغيير المنكر باليد إنما هو من  أآخرى وهي أن ي
آخصائص الحكام ، وليس لمن دونهم من الناس الحق في 
دا أن حكام هذه اليام ل يقومون بهذا  ذلك . وهم يعلمون جيد
دا ؛ فهم  المر ، بل الواضح أنهم يفعلون ضد ذلك تمام
يشجعون المنكرات والفواحش ويحمونها ويحاربون دعاة 
الحق وينكلون بهم ، فلم يكن هناك بد من تسطير هذه 
الصفحات نبين فيها الحق بمشيئة الله تعالى حتى يعلمه 
:طلب الحق من المسلمين .إن الحق الذي نعتقده وندين به 

المنكر هو واجب المة جمعاء أن المر بالمعروف والنهي عن

 صحيح مسلم : كتاب اليمان ( باب كون المر بالمعروف والنهي عن )7( (
دبا إن شاء الله تعالى . المنكر من اليمان ) . وإسيأتي تمام تخريجه قري

) .2/306)  إحياء علوم الدين (8((
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، وأن لحاد الرعية من المسلمين تغيير المنكر بأيديهم وليس
فقط بألسنتهم وقلوبهم ، وذلك بضوابط نذكرها في موضعها 
إن شاء الله تعالى .
دا لدلتنا في ذلك مؤيدة  وفي الصفحات التالية تجد عرض
بأقوال العلماء الثبات في هذا الموضوع .
دا لوجهه الكريم  والله أإسأل أن يجعل عملي هذا آخالص

وأن ينفع به المسلمين ... آمين
                             عبد الآخر حماد

 شعبان4أإسيوط في 
هـ 1408

م1988  مارس 22 

الفصل الوال

الدلة القاطعة على أن 
ااعلى تغيير المنكر باليد ليس امقصور

 الحكام

- من القرآن الكريم 
- من السنة النبوية الشريفة
- الجماع 
- فعل الصحابة 
- فعل التابعين
- أقوال العلماء
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ال : امن القرآن الكريم  أو
 

فإلى  : U          يقول الله  من  رعو عد مي ةة  نام رأ عم  رك مامن عن  رك مت عل مو  }
فر  مك رمن عال فن  مع من  عو مه عن مي مو فف  ررو عع مم فبال من  ررو رام عأ مي مو فر  عي مخ ال

من } رحو فل عف رم رم ال ره مك  فئ مل عو رأ  )104( آل عمران : مو

14



فهذه الية الكريمة نص قاطع في وجوب المر 
أبو قال المام القاضي بالمعروف والنهي عن المنكر . 

 :I في هذه الية والتي بعدها وهي قوله (( : بكر بن العربي
فس } ننا فلل عت  مج فر عخ رأ ةة  نام رأ مر  عي مخ عم  رت عن رك  دليل على أن المر { 

 .)1())بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية 
 قد حوت هذه الية معنيين (( : الجصاصوقال 

أحدهما : وجوب المر بالمعروف والنهي عن المنكر ، 
والآخر : أنه فرض على الكفاية ... لقوله تعالى : 

ةة.. } نام رأ عم  رك مامن عن  رك مت عل مو  وحقيقته تقتضي البعض دون { 
البعض ، فدل على أنه فرض على الكفاية إذا قام به بعضهم 

 .)2())إسقط عن الباقين 
 والمقصود من هذه الية (( : الحافظ ابن كثيروقال 

أن تكون فرقة من هذه المة متصدية لهذا الشأن ، وإن كان 
دا علىكل فرد من المة بحسبه ، كما ثبت في صحيح  ذلك واجب

:  r قال : قال رإسول الله )3(مسلم عن أبي إسعيد الخدري
اا فليغيراه بيداه ، فإن لم  [ امن رأى امنكم امنكر
يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 

.)4()) أضعف اليمان ]
 وإن كان ذلك (( : قول ابن كثير -رحمه الله- : قلت

دا على كل فرد من المة بحسبه   معناه بحسب قدرته ، ))واجب
ويدل على ذلك اإستشهاده بحديث أبي إسعيد الذي جعل مناط
المر بالتغيير هو الإستطاعة .

حأآخر منها قوله تعالى :  مر وفي معنى هذه الية آيات  عي مخ عم  رت ركن
فن  مع من  عو مه عن مت مو فف  ررو عع مم فبال من  ررو رام عأ مت فس  ننا فلل عت  مج فر عخ رأ ةة  نام رأ

فر... } مك رمن عل  في نعت المؤمنين I وقوله )110( آل عمران : ا

) .1/292 أحكام القرآن لبن العربي ()1((
) .2/29أحكام القرآن للجصاص () 2((

في تفسير ابن كثير عن أبي هريرة وهو آخطأ والصواب ما أثبتناه .) 3((
) .1/391 تفسير القرآن العظيم ()4 ((
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من : Yالذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله ردو فب معا من ال ربو فئ متا نل عا  }
من  ررو فام من ال ردو فج نسا من ال رعو فك نرا من ال رحو فئ نسا من ال ردو فام محا ال
فد  ردو رح من ل رظو فف محا موال فر  مك رمن فن ال مع من  رهو ننا موال فف  ررو عع مم فبال

من } فني فام عؤ رم فر ال مش مب مو فه   )112 (التوبة :الل
 بعد أن ذكر طائفة من هذه اليات الجصاصقال 

 فهذه الي ونظائرها مقتضية ليجاب المر ((الكريمة : 
بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهي على منازل أولها تغييره 
دا على  باليد - إذا أمكن - فإن لم يمكن وكان في نفسه آخائف
نفسه إذا أنكر بيده فعليه إنكاره بلسانه ، فإن تعذر ذلك لما 

 أ.هـ .)5())وصفنا فعليه إنكاره بقلبه 
مت بهذاه الياات وغيرهاوالمقصود من ذلك أنه قد  مب مث

وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه 
 ، وهذا الحكم شامل لكل مراتب فرض على الكفاية

دا يخص الحكام بمرتبة من هذه  دل واحد التغيير ، ول نعلم دلي
دا من ذلك فعليه الدليل . المراتب ، فمن ادعى شيئ

) .2/30أحكام القرآن للجصاص () 5 ((
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ايا : امن السنة النبوية الشريفة ثان

الحديث الوال :
        عن طارق بن شهاب قال :

 أول من بدأ الخطبة يوم العيد قبل الصلة مروان فقام إليه ((
رجل فقال : الصلة قبل الخطبة . فقال : قد ترك ما هنالك 
فقال أبو إسعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه ، إسمعت رإسول 

اا فليغيراه بيداه ، فإن لم  يقول : rالله  [ امن رأى امنكر
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 

 .)6()) أضعف اليمان] 
وقد دل هذا الحديث على أن لحاد الرعية تغيير المنكر 
بأيديهم من وجوه :
الوجه الول :

عن [rقوله   مام أن  ] وهي من صيغ العموم ، وذلك يعني  
الخطاب اموجه إلى كل فرد امن الامة وليس إلى 

 ، وعلى من ادعى تخصيص طائفة طائفة امعينة امنهم
معينة بشيء مما ورد في هذا الحديث أن يأتينا بالمخصص 
وأنى له ذلك ؟

دا من        أما ما زعمه أحدهم من أنه لم يثبت أن أحد
 فإنه )7(القرون الثلثة الولى قد فعل ذلك من غير الولة

منقوض بما إسننقله فيما بعد من فعل الصحابة واإستمرار 
عمل السلف على أن لحاد الرعية أن يغيروا بأيديهم دون 
إذن من الولة.  

الوجه الثاني :     

) وابن ماجه (2172) والترمذي (4340، 1140) وأبو داود (49مسلم () 6((
1275 ،4013 (

) .3/54) وأحمد (112-8/111     والنسائي (
) 20 في مقال بجريدة النور المصرية عدد (حمزة دعبس هو الإستاذ )7(

هـ .  1408في رجب 
)
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 وهو الحاكم ، r ] والقائل هو النبي  امنكم [r       قوله 
غطبون بذلك هم الرعية فلو كان الذي يغير بيده هو  والمخا
الحاكم وحده فكيف آخوطب الرعية بذلك ؟!
الوجه الثالث : 

 وذلك يقتضي أن [ فإن لم يستطع ] rقوله 
المخاطب بالمر الول هو عينه المخاطب بالمر الثاني وهو 
عينه المخاطب بالمر الثالث ؛ فهو شخص واحد إن لم 
حيغير بيده فله أن ينتقل إلى البدل وهو التغيير  يستطع أن 
باللسان فإن لم يستطع فله النتقال إلى البدل وهو التغيير 
بالقلب . 
وشبيه بهذا المعنى ما جاء في حديث الرجل الذي واقع 

 : rامرأته في نهار رمضان حيث قال له النبي 
[ هل تجد رقبة تعتقها ؟ قاال : ل ، قاال : فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين امتتابعين ؟ قاال : ل ، 
اا ؟ قاال :  قاال : فهل تجد إطعام إستين امسكين

 الحديث .)8( ]ل ...
 غير rفالشخص شخص واحد ، ولما وجده الرإسول 

مستطيع للمر الول وهو العتق انتقل به إلى المر الثاني وهو
دا انتقل به إلى  الصيام ، فلما وجده غير مستطيع لهذا أيض
المر الثالث وهو الطعام . وهكذا نقول هنا والله أعلم 
الوجه الرابع :   

دا فلو كان التغيير فإن لم يستطع [ rقوله                  ] أيض
دا على الحاكم لما كان لقوله [   ]فإن لم يستطعباليد قاصر

معنى لن الصل في الحاكم أنه مستطيع التغيير باليد على 
كل حال .

الحديث الثاني :

) والترمذي 2390) وأبو داود (1111) ومسلم (1936أآخرجه البخاري () 8( (
) وابن ماجه 724(

) من حديث أبي هريرة .2/241) وأحمد (1671     (
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روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أن 
 قال : rرإسول الله 

[ اما امن نبي بعثه الله في أامة قبلي إل كان له امن 
أامته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون 
بأامراه ، ثم إنها تخلف امن بعدهم خلوف ، يقولون اما
ل يفعلون ، ويفعلون اما ل يؤامرون ، فمن جاهدهم 
بيداه فهو امؤامن ، وامن جاهدهم بلسانه فهو امؤامن ،
وامن جاهدهم بقلبه فهو امؤامن ، وليس وراء ذلك 

. )9(امن اليمان حبة خردال]
دا العموم في قوله [  فمن وفي هذا الحديث أيض

 ] فهذا آخطاب عام ل مخصص له ، بل إنه نص في جاهدهم
ابن أن للرعية أن يغيروا منكرات المراء بأيديهم ؛ فقد قال 

 بعد أن ذكر الحديث السابق :رجب الحنبلي
 جهاد المراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من ((

المنكرات مثل أن يريق آخمورهم ، أو يكسر آلت اللهو التي 
لهم ، أو نحو ذلك ، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن 

.                 )10())كان له قدرة على ذلك وكل ذلك جائز 

الحديث الثالث :
[ إستكون أامراء  قال : rعن أم إسلمة أن رإسول الله 

فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ وامن أنكر إسلم 
ولكن امن رضى وتابع ، قالوا : أفل نقاتلهم ،قاال :ل اما

ريستعمل عليكم أامراء فتعرفون  ، وفي رواية [ صلوا ] إنه 
كراه فقد برئ وامن أنكر فقد إسلم وتنكرون فمن

 باب (كون المر بالمعروف والنهي كتاب اليمان) 50 صحيح مسلم ()9((
عن المنكر من اليمان ) .

درا ... ص:) 10(  ) .282جامع العلوم والحكم ( شرح حديث من رأى منكم منك
) وأحمد (2265) والترمذي (4760) وأبو داود (1854) أآخرجه مسلم (11(

6/302،305،321. (
)
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ولكن امن رضى وتابع، قالوا : يا رإسوال الله أل 
 .)11(]نقاتلهم ؟ قاال : ل اماصلوا

فهذا الحديث يوضح أنه في حالة وجود أمراء تقع منهم 
المخالفات لشرع الله فإن إسلمة المسلم في دينه تتحقق 
بالنكار عليهم ، والنكار هنا عام يدآخل فيه التغيير باليد 

 في شرح النوويواللسان والقلب . وإليك ما قاله المام 
هذا الحديث لتعلم أننا لم نأت ببدع من القول ، قال -رحمه 

 ] فمن كراه فقد برئ فأما رواية من روى [ ((الله- : 
ةة ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه  فظاهر
وعقوبته وهذا في حق من ل يستطيع إنكاره بيده ول لسانه 

فمن عرف فقد فليكرهه بقلبه وليبرأ ، وأما من روى [ 
 ] فمعناه -والله أعلم- فمن عرف المنكر ولم يشتبه برئ

عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته ، 
.)12()) بأن يغير بيده وبلسانه ، فإن عجز فليكرهه بقلبه 

فيتبين من ذلك أن الرجل المسلم له أن يغير منكرات 
المراء بيده أو لسانه فإن عجز فبقلبه وإن كان المنكر عليه 
حيقال : إنه ل تغيير باليد إل  هو المير فهل يسوغ مع ذلك أن 
للمراء والحكام ؟!

الحديث الرابع :
[ أن أعمى كانت: ابن عباس قال حدثنا عكرامة     عن 

 وتقع فيه فينهاها فل rله أم ولد تشتم النبي 
تنتهي ويزجرها فل تنزجر ، قاال : فلما كانت ذاات 

 وتشتمه ، فأخذ المغوال rليلة جعلت تقع في النبي 
فوضعه في بطنها ، واتكأ عليها فقتلها... فلما 

)
) .12/243 صحيح مسلم () شرح12((

) 4/354) والحاكم (108-7/107) والنسائي (4361أآخرجه أبو داود () 13(
وصححه ، وقال ابن 

 : ( ورواته ثقات ) .223       حجر في بلوغ المرام ص: 
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فكر ذلك لرإسوال الله  رذ  فجمع الناس فقاال : rأصبح 
ال فعل اما فعل لي عليه حق إل قام ، فقام أنشد رج
العمى يتخطى الناس وهو يتزلزال حتى قعد بين 

 ، فقاال : يا رإسوال الله أنا صاحبها rيدي النبي 
كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فل تنتهي وأزجرها
فل تنزجر ولي امنها ابنان امثل اللؤلؤتين وكانت 
بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع 
فيك،فأخذات المغوال فوضعته في بطنها واتكأات 

 :أل اشهدوا أن rعليها حتى قتلتها، فقاال النبي 
 .)13(دامها هدر]

دا  فهذا الحديث يدل على أن هذا الرجل وجد منكر
وحاول أن يغيره باللسان والوعظ والنصح فلم تنته صاحبته ، 
فما كان منه إل أن غير بيده وكان التغيير باليد هنا هو 
اإستعمال السيف ؛ لن منكر هذه المرأة ل يزول بأقل من 

غم النبي rهذا فقتلها دون إذن من الرإسول  لل غع مره r فلما   أق
على ذلك .

 :الحديث الخاامس
[ أن يهودية كانت  : t عليي عن الشعبروى 

 وتقع فيه فخنقها رجل حتى اماتت rتشتم النبي 
 .)14( دامها ]rفأبطل رإسوال الله 

 :ابن تيميةقال 
 .)r (15هذا الحديث نص في جواز قتلها لجل شتم النبي 

)
) وقال ابن تيمية في (الصارم المسلول) هذا 4362رواه أبو داود () 14((

الحديث جيد وذكر أن الشعبي 
ديا وروى عنه (راجع تفصيل ذلك في الصارم المسلول على         رأى عل

) .61شاتم الرإسول ص :
 .62الصارم المسلول ص : ) 15(

)
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 فأقره r : فهذا الرجل قتل المرأة دون إذن من النبي قلت
النبي على ذلك ونحن نرى أن هذا من باب تغيير المنكر باليد 
كما ذكرنا في القصة السابقة .
الحديث السادس : 

 r[ انطلقت أنا والنبي  رضي الله عنه قال : عليعن 
 : اجلس rحتى أتينا الكعبة فقاال لي رإسوال الله 

وصعد على امنكبي فذهبت لنهض به فرأى امني
افا ، فنزال وجلس نبي الله   وقاال : اصعد على r ضع

امنكبي ، قاال : فصعدات على امنكبه ، قاال :فنهض 
ني أني لو شئت نلت أفق  بي، قاال : فإنه يخيل إل
رصفر  السماء حتى صعدات على البيت وعليه تمثاال 
أو نحاس ، فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله 
وبين يديه وامن خلفه حتى إذا اإستمكنت امنه ، قاال 

 : اقذف به فقذفت به فتكسر كما rرإسوال الله 
تتكسر القوارير ثم نزلت فانطلقنا أنا ورإسوال الله

r ةد  نستبق حتى توارينا بالبيوات خشية أن يلقانا أح
 .)16(امن الناس ]

) 1/151) وابنه عبد الله في زوائده (المسند 1/84أآخرجه أحمد () 16 ((
) وأبو 2/366،3/5والحاكم (

 ، 74) والنسائي في آخصائص علي ص:769) والبزار (1/251 يعلى (
والخطيب في تاريخ بغداد 

) وابن حرير في 2/432) وفي موضح أوهام الجمع والتفريق (13/203 (
) والحديث أورده الهيثمي في 4/236،237تهذيب الثار: مسند   علي (

) وقال : (( رواه أحمد وابنه وأبو يعلى والبزار. ورجال 6/23مجمع الزوائد (
الجميع ثقات )) أ.هـ. وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند (

) وقال (( ومن الواضح أن هذه القصة كانت قبل الهجرة )) وصححه 2/57
) وقال الذهبي في التلخيص : (( إإسناده نظيف والمتن 2/366الحاكم  (

) . 4/238منكر )) وصححه الطبري في تهذيب الثار (
والحديث مدار طرقه على أبي مريم الثقفي المدائني الراوي عن علي 

) ، وقال ابن حجر في5/314واإسمه قيس وقد ذكره ابن حبان في الثقات (
) : مجهول 2/471التقريب (
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 المنكر بيده قبل r: هذا الحديث نص في تغييره قلت  
دا ول كانت قد قامت  الهجرة ، ومعلوم أنه لم يكن يومئذ حاكم
دولة الإسلم بعد .

دا على هذا الحديث : الطبريوقال المام   تعليق
 والذي فيه من ذلك الدللة على صحة قول من قال : ل ((

بأس على الرجل المسلم إذا رأى بعض ما يتخذه أهل الكفر 
حيعصى الله بها مما  وأهل الفسوق والفجور من الشياء التي 
ليصلح لغير معصية الله وهو بهيئته ، وذلك مثل الطنابير 
والعيدان والمزامير، أن يغيره عن هيئته المكروهة التي 
يعصى الله به وهو بها إلى آخلفها من الهيئات التي يزول عنه 

)17())معها المعنى المكروه 
 .

: قول الحافظ -رحمه الله- ل يخلو من نظر ؛فإن أبا مريم الثقفي قلت   
) وميزان العتدال3/244قد وثقه النسائي كما في آخلصة تذهيب التهذيب (

) ،كما أنه ل ينطبق 3/376) والكاشف (7/482) ولسان الميزان (4/573(
) فقد 1/5عليه ما ذكره الحافظ من تعريف المجهول في مقدمة التقريب (

ذكر أن المجهول هو (( من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق ))  وأبو مريم 
الثقفي قد روى عنه اثنان ،فقد قال البخاري في التاريخ الكبير (

) :(( روى عنه نعيم وعبد الملك ابنا حكيم))،وقد وثقه النسائي 4/1/151
كما أإسلفنا . 
أما قول  الذهبي : (والمتن منكر) فإنه لم يبين وجه نكارته ول نرى في 
دا من القرآن والسنة ، وعليه فدعوى النكارة دعوى  المتن ما يخالف شيئ
عارية عن الدليل فيما نعلم وعلى من يدعي ذلك أن يأتي بالدليل وإلى أن 
دا -والله أعلم . دا ومتن يأتي الدليل فإننا نقول بصحة الحديث إسند

) .4/239 تهذيب الثار مسند علي () 17((
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اثا : الجماع ثال

 قال (( - امسلم - في شرح النووي- قال المام 1         
العلماء ول يختص المر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بأصحاب الوليات بل ذلك جائز لحاد المسلمين ، قال إمام 
الحرمين :والدليل عليه إجماع المسلمين ، فإن غير الولة في
الصدر الول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم 
على التشاغل بالمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير 

 .)18())ولية 

) . 2/23شرح مسلم ()  18 ((
) .4/48 تفسير القرطبي (الجامع لحكام القرآن ) () 19(
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وهذا كلم عام في المر بالمعروف والنهي عن المنكر 
دا منها . بكل درجاته لم يخصص إمام الحرمين نوع

نن  عند تفسير قوله تعالى  القرطبي- قال2 فإ  } :
فر  عي مغ فب من  فيي فب من نل من ا رلو رت عق مي مو فه  فات الل ميا فبِآ من  ررو رف عك مي من  فذي نل ا

ةق ... }  :)21(آل عمران : مح
 أجمع المسلمون فيما ذكره ابن عبد البر أن المنكر ((

واجب تغييره على كل من قدر عليه ، وأنه إذا لم يلحقه 
بتغييره إل اللوم الذي ل يتعدى إلى الذى فإن ذلك ل يجب أن
يمنعه من تغييره فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم يقدر فبقلبه 

. )19())ليس عليه أكثر من ذلك 
فهذا الجماع الصحيح يدال على وجوب تغيير 
اا أو  المنكر على كل امن قدر عليه إسواء كان حاكم

اا  .امحكوام

)
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اعا : فعل الصحابة  yراب

[ كان رإسوال  قال : t أبي إسعيد الخدري- عن 1 
 يخرج يوم الفطر والضحى إلى المصلى ، rالله 

فأوال شيء يبدأ به الصلة ثم ينصرف فيقوم امقابل
الناس -والناس جلوس على صفوفهم- فيعظهم 
اا  ويوصيهم ويأامرهم ، فإن كان يريد أن يقطع بعث
قطعه أو يأامر بشيء أامر به ثم ينصرف . قاال أبو 
إسعيد : فلم يزال الناس على ذلك حتى خرجت امع 
امروان -وهو أامير المدينة- في أضحى أو فطر ، 
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فلما أتينا المصلى إذا امنبر بنااه كثير بن الصلت ، 
رات  فإذا امروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذ
بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلة فقلت له
: غيرتم والله، قاال : أبا إسعيد قد ذهب اما تعلم ، 
فقلت : اما أعلم والله خير امما ل أعلم ، فقاال : إن 
الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلة فجعلتها 

.)20(قبل الصلة]
 قد باشر التغيير بيده فجبذ tفها هو أبو إسعيد الخدري 

ذذ  .  بثوب مروان ، وهو المير يومئ
 وفيه (( في شرح هذا الحديث : النوويقال المام 

المر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإن كان المنكر عليه 
دا ، وفيه أن النكار عليه يكون باليد لمن أمكنه ول يجزئ  والي

.أ.هـ .)21())عن اليد اللسان مع إمكان اليد 
[ كنا امع عمر بن  قال :  إسويد بن غفلة- وعن2

 - وهو أامير المؤامنين- بالشام فأتااه tالخطاب 
نبطي امضروب امشجج امستعدي ، فغضب 
اا، فقاال لصهيب : انظر امن صاحب هذا ؟ ااشديد غضب
فانطلق صهيب فإذا هو عوف بن امالك الشجعي ...
قاال : يا أامير المؤامنين رأيته يسوق باامرأة امسلمة 
رتصرع ثم دفعها  فنخس الحمار ليصرعها ، فلم 
رت اما ترى ،  ععل مف مف فخرات عن الحمار ، ثم تغشاها 
رتصدقك ، فأتى عوف المرأة ،  قاال : ائتني بالمرأة ل

 ... فقالت المرأة : والله tفذكر الذي قاال له عمر 
لذهبن امعه إلى أامير المؤامنين .... قاال أبوها 
مأتيا  ملِّغ عنك أامير المؤامنين ، ف رنب وزوجها : نحن 

) 3/187) والنسائي (889) واللفظ له ومسلم (956 أآخرجه البخاري () 20 ((
) 1288وابن ماجه (

) .3/36،54        وأحمد (
) .6/178 شرح صحيح مسلم () 21(

)
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ددقا عوف بن امالك بما قاال ، قاال : فقاال عمر  فص
لليهودي : والله اما على هذا عاهدناكم ، فأامر به 
مب ... قاال إسويد بن غفلة : وإنه لوال امصلوب  رصل ف

 .)22(رأيته ]
دا  فهذا عوف بن مالك - وهو صحابي جليل - رأى منكر
فغيره بيده ، ولم يكن المنكر ليندفع إل بالضرب ، فضرب 
عوف بن مالك صاحب المنكر ، فشج رأإسه فلما بلغ ذلك 

ححكم الله في tعمر  حه بل أقام  غف من  وعرف حقيقة المر ، ما ع
حيقتل . هذا الذمي وهو أن 

دطا على قبر عبد الرحمن فقال3 - ورأى ابن عمر فسطا
 .)23( [ انزعه يا غلم ؛ فإنما يظله عمله ]:

وهذا تغيير باليد وقع من غير حاكم كما ترى .

اسا : فعل التابعين خاام

) والحديث485) وأبو عبيد في كتاب الموال (9/201 أآخرجه البيهقي () 22((
حسنه الشيخ اللباني 

) .5/119         في إرواء الغليل (
 3/264 علقه البخاري في كتاب الجنائز ( باب الجريدة على القبر ) () 23(

فتح) وقد ذكر الحافظ 
مشعر  دل . والفسطاط بيت من ال         في الفتح أن ابن إسعد أآخرجه موصو
مشعر . وقد يطلق على غير ال
)
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[كان أصحاب عبد الله - عن إبراهيم قال : 1           
يستقبلون الجواري امعهن الدفوف في الطرق 

                                         .)24(فيخرقونها ]
ارا - 2          ال كسر طنبو [ وعن أبي حصين أن رج

ائا ] رشريح فلم يضمنه شي  .)25(لرجل ، فخاصمه إلى 
وعدم تضمين القاضي شريح لهذا الرجل يدل على أنه 
 يجوز له كسر هذا الطنبور .

) من طريق ابن بشار 4/240)  أآخرجه ابن جرير في تهذيب الثار (24((
قال : حدثنا يحيى بن إسعيد
        عن إسفيان عن منصور عن ابراهيم قال : فذكره .
        قلت : وهذا إإسناد مسلسل بالثقات رجال الصحيحين :

 2/147        فابن بشار هو محمد بن بشار العبدي ثقة (انظر التقريب 
) ويحيى بن 5/47والتهذيب 

 والتهذيب2/348        إسعيد هو القطان الثقة المام (انظر التقريب 
) وإسفيان هو الثوري 6/138

) ومنصور هو ابن 2/353 والتهذيب 1/311        المام (انظر التقريب 
المعتمر السلمي ثقة ثبت 

) وابراهيم هو ابن يزيد 5/544 والتهذيب 2/276        (انظر التقريب 
النخعي الفقيه الثقة (انظر 

) والثر أآخرجه ابن جرير في نفس 1/115 والتهذيب 1/46        التقريب 
الموضع من طريق ابن 
        بشار قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا إسفيان به . وهذه 
دضا في غاية الصحة  الطريق أي

 1/499        فعبد الرحمن هو ابن مهدي الحافظ المام العلم (التقريب 
) . وقوله 3/424والتهذيب 

  .t        (أصحاب عبد الله) يعني عبد الله بن مسعود 
دا في كتاب المظالم باب : هل تكسر الدنان 25(( )   أآخرجه البخاري تعليق

 فتح) 5/145التي فيها الخمر (
) من طريق وكيع (هو ابن3575) رقم (7/312       ووصله ابن أبي شيبة (

الجراح) عن إسفيان
       (هو الثوري) عن أبي حصين (هو عثمان بن عاصم الإسدي الكوفي) 
وهذا إإسناد صحيح رجاله 

 ،2/353 ، 6/81       ثقات رجال الكتب الستة (انظر تهذيب التهذيب
4/82. (
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) من طريق ابن بشار قال4/241      وأآخرجه  ابن جرير في تهذيب الثار (
: حدثنا يحيى وعبد           
      الرحمن قال :حدثنا إسفيان عن أبي حصين فذكره ، وهذا إإسناد صحيح 
رجاله ثقات رجال الستة 
         (انظر تخريج الثر السابق ) .
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اا : أقواال العلماء في هذاه المسألة إسادإس
- أآخي القارئ - نسوق لك طائفة من أقوال العلماء والن     

في هذه المسألة ليتبين لك أن قولنا هو قول أئمة الهدى من 
أهل العلم .

)ِ امن أقواال الحنفية :1(
المر بالمعروف ((  : أبو بكر الجصاص      قال المام 

والنهي عن المنكر لهما حالن: حال يمكن فيها تغيير المنكر 
وإزالته ، ففرض على من أمكنه إزالة ذلك بيده أن يزيله ؛ 
وإزالته باليد تكون على وجوه منها : أل يمكن إزالته إل 
بالسيف وأن يأتي على نفس فاعل المنكر ، فعليه أن يفعل 
دل قصده أو قصد غيره بقتله أو بأآخذ ماله ،  ذلك كمن رأي رج
أو قصد الزنا بامرأة أو نحو ذلك ، وعلم أنه ل ينتهي إن أنكره

 : rبالقول أو قاتله بما دون السلح ، فعليه أن يقتله لقول 
ارا فليغيراه بيداه ]  فإذا لم يمكنه [ امن رأى امنكم امنك

تغييره بيده إل بقتل المقيم على هذا المنكر فعليه أن يقتله 
دا عليه . أ.هـ .                                                   )26())فرض

                                               ) من أقوال المالكية :2(   
 عند تفسير قوله أبو بكر بن العربي- قال المام 1      

منتعالى :  ررو رام عأ مي مو فر  عي مخ فإلى ال من  رعو عد مي ةة  نام رأ عم  رك مامن عن  رك مت عل مو }
فر } مك رمن عال فن  مع من  عو مه عن مي مو فف  ررو عع مم ) :    104 (آل عمران : فبال

ارا  أنه قال : r ثبت عن النبي ((  [ امن رأى امنكم امنك
فليغيراه بيداه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 

 . وفي هذا يستطع فبقلبه وذلك أضعف اليمان ]

) .2/31)  ( أحكام القرآن ) للجصاص (26((
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 بدأ في البيان بالآخير فيrالحديث من غريب الفقه أن النبي 
الفعل وهو تغيير المنكر باليد وإنما يبدأ باللسان والبيان فإن 
لم يكن فباليد ، يعني أن يحول بين المنكر وبين متعاطيه ؛ 
بنزعه عنه وبجذبه منه ، فإن لم يقدر إل بمقاتلة وإسلح 
فليتركه وذلك إنما هو إلى السلطان؛ لن شهر السلح بين 
دل إلى فساد أكثر من  دا إلى الفتنة وآي الناس قد يكون مخرج
المر بالمعروف والنهي عن المنكر إل أن يقوى المنكر ، مثل
دا فينزعه عنه ول يستطيع أل يدفعه  دا يقتل عدو أن يرى عدو
ويتحقق أنه لو تركه قتله ، وهو قادر على نزعه ول يسلمه 

.                                           )27())بحال وليخرج السلح 
 فإن ((: أبو بكر بن العربي       ويلحظ هنا قول المام 

لم يقدر إل بمقاتلة وإسلح فليتركه وذلك إنما هو إلى 
 ومعنى ذلك أن ما قبل ذلك من تغيير باليد من ))السلطان 

دا إلى السلطان ، ومع ذلك فقد اإستثنى غير إسلح ليس محتاج
الشيخ حالة يجوز فيها للحاد اإستعمال السلح وهي أن يقوى 
دل يقتل آآخر ويتحقق أنه لو تركه قتله فهنا المنكر كأن يرى رج
يجوز له إشهار السلح في تغيير هذا المنكر.                     

[ امن رأى امنكم  في شرح حديث : النووي- نقل 2      
اا ] دل امنكر  هذا الحديث (( يقول فيه : للقاضي عياض قو

أصل في صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه 
دل ، فيكسر آلت الباطل أو يريق  دل كان أو فع زواله به قو
المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع الغصوب ويردها إلى 

)28()) أصحابها بنفسه أو بأمره...
  .

دا كان المغير  مي وكلم القاضي عياض هنا يبين صفة التغيير أ
دا فله أن يكسر آلت الباطل أو يريق المسكر دا أو محكوم حاكم
أو ينزع المغصوب ويرده إلى أصحابه ، فلم يفرق في ذلك 

                                           بين الوالي والرعية . 

) . 1/293)   أحكام القرآن لبن العربي (27((
) .2/25)  شرح صحيح مسلم (28((
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 في تفسير قوله تعالى : الامام القرطبي-وقال 3    
من  فيي فب من نل من ا رلو رت عق مي مو فات الله  ميا فبِآ من  ررو رف عك مي من  فذي نل نن ا فإ   }

ةق ....}  مح فر  عي مغ دا وقد (()  : 21(آل عمران : فب  ولو رأى زيد عمر
قصد مال بكر فيجب عليه أن يدفعه ، إذا لم يكن صاحب 

دا به دا عليه ول راضي                            .)29())المال قادر
فانظر كيف عبر بقوله (زيد) وذلك يفيد أنه أي فرد ول 
يشترط أن يكون الحاكم ، هذا وقد مر بنا من قبل عند ذكر 
الجماع ما نقله القرطبي - رحمه الله - من ذكر الجماع على
أن تغيير المنكر واجب على كل من قدر عليه باليد فإن لم 
يقدر فبلسانه فإن لم يقدر فبقلبه.

 فانظروا يرحمكم (( : أبو بكر الطرطوشيقال المام  -4
الله أينما وجدتم إسدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون 
لقبلها، وينوطون بها  من شأنها ، ويرجون البرء والشفاء من 

)30())المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها 
 .

دا ،       وهذا من المام الطرطوشي آخطاب للمسلمين جميع
ومن ادعى التخصيص 
     فعليه الدليل .

) من أقوال الشافعية :3(
قال إمام الحرمين -رحمه الله - :((  :  الامام النووي-قال1

ويسوغ لحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة  إن لم يندفع 
عنها بقوله ما لم ينته العمل إلى نصب قتال وشهر إسلح ، 

.)31())فإن انتهى المر إلى ذلك ، ربط المر بالسلطان
) .4/49)  تفسير القرطبي (29((

 .105)  الحوادث والبدع ص : 30((
) والعجيب أن لجنة كان قد ألفها شيخ 2/25)  شرح صحيح مسلم (31((

الزهر للرد على شهادة 
م أوردت 1981 ) فيما إسمي بقضية الجهاد صلاح أبوإإسماعيل ( الشيخ/

هذا النقل للجويني ، 
 وزعمت أنه يقصد أن التغيير باليد ل يكون إل للحكام ، وأما من عداهم 
فلهم التغيير بالقول 
  فقط . وفهمهم هذا عجيب ومخالف لقول الجويني : (ما لم ينته العمل 
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دا في الجوين - إامام الحرامين- وقال 2 غياث الاممي- أيض
عند الحديث عن آخلو 

 أما ما يسوغ اإستقلل (( الزمان عن المام أو الخليفة  : 
الناس فيه بأنفسهم لكن الدب يقتضي فيه مطالعة ذوي 
غمع وجر  العساكر  حج المر ومراجعة مرموق العصر كعقد ال
إلى الجهاد واإستيفاء القصاص في النفس والطرف فيتوله 
الناس عند آخلو  الدهر ، ولو إسعى عند شغور الزمان 
طوائف من ذوي النجدة والبأس في نفض الطرق عن 
السعاة في الرض بالفساد فهم من أهم أبواب المر 

 .)32()) بالمعروف والنهي  عن المنكر 
ومن هذا النص يتبين لنا أن الجويني -رحمه الله- يرى          

أن ما يسوغ لحاد الرعية أن يقوموا به من غير إذن 
السلطان -وإن كان الدب يقتضي مراجعته في ذلك- ، فإن
الناس يقومون به إذا آخل الزمان عن إمام . وذكر من أمثلة
ذلك عقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد واإستيفاء 
القصاص في النفس والطرف .
وأنه لو إسعى طوائف من ذوي النجدة في حال غياب المام
بنفض الطرق عن السعاة في الرض بالفساد فإن ذلك من

ويدال هذاأهم أبواب المر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
الجزء الخير امن كلم الجويني على أن القيام 
بتغيير المنكر وتطهير الرض امن الساعين فيها 

إلى نصب قتال وشهر 
   إسلح ) لن معنى قوله : ( ما لم ينته العمل إلى نصب قتال ... ) أن كل 
ما قبل ذلك جائز 
  ومنه التغيير باليد من غير إسلح ؛ كإراقة الخمور وكسر الملهي ونحو ذلك
، بل إنه رحمه الله 
دا أن لهل الحل والعقد   ذكر في تتمة الكلم الذي نقله عن النووي آنف
التواطؤ على آخلع والي 
 الوقت إذا جار وظهر ظلمه ، ولو بشهر الإسلحة ونصب الحروب .
( المصدر السابق نفس الجزء  الصفحة ) .

 .279)  غياث المم في التياث الظلم ص : 32((
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بالفساد جائز لحاد الرعية إسواء في حاال وجود 
 -والله أعلم-الامام أو حاال غيابه

 بعد كلم له في عدم وجوب الحياء في الغزاليقال   -3
 ... وكذلك كسر الملهي ((اإستئذان المام في التغيير: 

دا من غير  وإراقة الخمور فإنه تعاطي ما يعرف كونه حق
اجتهاد فلم يفتقر إلى المام ، وأما جمع العوان وشهر 
الإسلحة فذلك قد يجر إلى فتنة عامة ففيه نظر إسيأتي ...

(()33(  .
وقال عند ذكره لدرجات الحسبة :

 مباشرة الضرب باليد والرجل وغير (( : الدرجة السابعة
ذلك مما ليس فيه شهر إسلح وذلك جائز للحاد بشرط 
الضرورة والقتصار على قدر الحاجة في الدفع ، فإذا اندفع 

 .)34()) المنكر فينبغي أن يكف 
 : أن ل يقدر عليه بنفسه ويحتاج الدرجة الثاامنة((وقال: 

دضا  فيه إلى أعوان يشهرون السلح وربما يستمد الفاإسق أي
ويتقاتل فهذا قد بأعوانه ، ويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصفان ،

 :ل ظهر الآختلف في احتياجه إلى إذن المام،فقال قائلون
يستقل آحاد الرعية بذلك لنه يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان
الفساد وآخراب البلد ،وقال آآخرون : ل يحتاج إلى الذن - وهو
القيس - لنه إذا جاز للحاد المر بالمعروف وأوائل درجاته 
تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث وقد ينتهي ل محالة إلى 
التضارب ، والتضارب يدعو إلى التعاون فل ينبغي أن يبالي 
بلوازم المر بالمعروف ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله 
ودفع معاصيه ، ونحن نجوز للحاد من الغزاة أن يجتمعوا 
دا لهل الكفر فكذلك  ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمع
قمع أهل الفساد جائز؛لن الكافر ل بأس بقتله، والمسلم إن 
قتل فهو شهيد، فكذلك الفاإسق المناضل عن فسقه ل بأس 

) .2/315)  إحياء علوم الدين (33((
) .2/332)  المصدر السابق (34((
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دا فهو شهيد وعلى  بقتله،والمحتسب المحق إن قتل مظلوم
الجملة فانتهاء المر إلى هذا من النوادر في الحسبة فل يغير 

أ.هـ.)35()) به قانون القياس 
تغيير المنكر ويتضح من هذا العرض لكلم الغزالي .. أن 

 :باليد له درجاات
 ، وهي إزالة المنكر امن غير تعرض لفاعله : الولى

الدرجة الخامسة في ترتيب الغزالي لدرجات الحسبة ، فهذه 
كما رأينا في كلمه جائزة للحاد ول تفتقر إلى إذن المام .

 ؛ أي ضرب امباشرة الضرب باليد والرجل : وهي الثانية
فاعل المنكر ما لم يصل المر إلى شهر السلح ، وهي 
دضا جائزة بشرط الدرجة السابعة في ترتيب الغزالي ، فهذه أي
الضرورة والقتصار على قدر الحاجة 

 وهي الدرجة شهر السلاح وجمع العوان : وهي الثالثة
الثامنة في ترتيب الغزالي ، وهذه الدرجة هي التي وقع فيها 
الخلف بين العلماء فمنهم من أجازها لحاد الرعية ومنهم من
قصرها على الحكام وقد رجح الغزالي جوازها لحاد الرعية 
كما رأينا .

دباالمنطلق في كتاب امحمد أحمد الراشدقال الشيخ   تعقي
علىكلم الغزالي السابق : 

 وهذا نص يكتب بماء الذهب وعلى الدعاة أن يحفظوه عن ((
.)36( ))ظهر قلب 
فتمسك أخي بهذا الكلم الجيد ول يغرنك 
قوال امتفلسفة العصر الذين يهاجمون صاحبه 
فيرامونه بأن كلامه هذا لم يستند فيه إلى آية 
واحدة أو حديث واحد ولو ضعيف أو عمل امن 

 .)37(أعماال الصحابة أو التابعين
) .2/333)  إحياء علوم الدين (35((

 .152)  المنطلق ص : 36((
 رجب20) الحمزة دعبس في مقال له بجريدة النور المصرية عدد 37((

 هـ .1408
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 عن الطرق الحكمية في ابن القيم- وقد تكلم 4
تكسير آلت اللهو والصور ، وهل يضمن من يكسر 

دئا من ذلك ؟ فقال:  وقال أصحاب الشافعي يضمن((شي
ما بينه وبين الحد المبطل للصورة،وما دون ذلك فغير 

.)38( ))مضمون لنه مستحق الزالة 
وذلك يعني أن الرجل إذا أتلف الجزء المحرم فل

إتلف ما ليس شيء عليه ، فإن تعدى ذلك إلى 
بمحرم فإنه يضمن بقيمة ذلك .

 أبي إسعيد -في شرح حديث النووي- قال المام 5
وفيه المر بالمعروف ((الذي في باب صلة العيدين-: 

ديا،وفيه  والنهي عن المنكر ، وإن كان المنكر عليه وال
النكار عليه يكون باليد لمن أمكنه ول يجزئ عن اليدأن 

. )39(اللسان مع إمكان اليد))
أم  عند ذكره لحديث رياض الصالحينوقال في 

: [ إنه يستعمل عليكم    إسلمة
 معناه من كره بقلبه ولم يستطع (( قال : أامراء ... إلخ ]

دا بيد ول لسان فقد برئ من الثم وأدى وظيفته ، ومن  إنكار
أنكر بحسب طاقته فقد إسلم من هذه المعصية ،ومن رضي 

 .)40()) بفعلهم وتابعهم فهو العاصي 
حسنة ما ذكره  وقد مر بنا من قبل في باب الدلة من ال
النووي في شرح مسلم 
دقا على هذا الحديث .  تعلي

 وأعلى ثمرة (( : الربعين النوويةوقال في كتاب 
اليمان في باب النهي عن المنكر ؛ أن ينهي بيده وإن قتل 

 .272) (الطرق الحكمية في السياإسة الشرعية ) ص : 38(
) .6/178) شرح صحيح مسلم (39(

 .116) رياض الصالحين ص : 40(
)
)
)
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ددا ، قال الله تعالى :  عر شهي رام عأ مو مة  نصل عم ال فق مأ ني  ربن ميا   }
مك } مب مصا مأ ماما  ملى  مع عر  فب عص موا فر  مك رمن فن ال مع مه  عن موا فف  ررو مع مم  فبال

 .)41()) 17لقمان : 
 قالوا ول يختص المر ((: ابن دقيق العيد  قال -6

بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولية ، بل ذلك 
.أ.هـ.)42( ))ثابت لحاد المسلمين 

ويلحظ في ذلك أنه أثبت المر بالمعروف والنهي عن 
دا فدل ذلك المنكر لحاد المسلمين ولم يستثن من درجاته شيئ
على أن جميع الدرجات ثابتة لحاد المسلمين بما فيها اليد ، 
والله أعلم .

) من أقوال الحنابلة : 4(
وقال إإسحق بن إبراهيم إسئل أحمد ((  : ابن القيمقال -  1

دل مغطى أيكسره ؟ قال إذا  عن الرجل يرى الطنبور أو طب
دضا إسألت أبا عبد الله تبين أنه طنبور أو طبل كسره . وقال أي
عن الرجل يكسر الطنبور أو الطبل عليه في ذلك شيء ؟ 

 .)43())قال يكسر هذا كله وليس يلزمه شيئ 
دا : ابن القيموقال   : إسألت أبا المروذي وقال (( أيض

عبد الله عن كسر الطنبور الصغير يكون مع الصبي ؟ قال : 
هر في السوق فأرى الطنبور يباع  حم غأ دا ، قلت :  حيكسر أيض
أكسره ؟ قال : ما أراك تقوى . إن قويت -أي فافعل- قلت : 
أ دعى لغسل الميت فأإسمع صوت الطبل ، قال : إن قدرت 

 . )44())على كسره ، وإل فاآخرج 

 .111)  الربعون النووية ص : 41((
 ،وابن دقيق  هو 137) شرح الربعين النووية لبن دقيق العيد ص : 42(

فقيه المذهبين الشافعي والمالكي .
 .272 ، 271)  الطرق الحكمية ص: 43(

)
)

 .272)  المصدر السابق ص : 44((
 .275 ، 274)  المصدر السابق ص : 45(

) .8/111)  المغني لبن قدامة (46(
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دضا في نفس الكتاب : (( وقال  وقال ابن القيم أي
دي إبريق فضة لبيعه ،  حدفع إل المروذي : قلت لبي عبد الله : 
ترى أن أكسره أو أبيعه كما هو ؟ قال : اكسره. وقال : قيل 
دا فجيء بطست فضة وابريق دل دعا قوم لبي عبد الله : إن رج
فضة ، فكسره فأعجب أبا عبد الله كسره ،وقال : بعثني أبو 
عبد الله إلى رجل بشيء فدآخلت عليه ، فأتى بمكحلة رأإسها 
مفضض فقطعتها ، فأعجبه ذلك وتبسم .قال ابن القيم : 
دا  ووجه ذلك أن الصناعة محرمة فل قيمة لها ، ول حرمة وأيض
فتعطيل هذه الهيئة مطلوب فهو بذلك محسن وما على 

. )45()) المحسنين من إسبيل 
 -رحمه الله- عند حديثه عن ابن قداامة- قال المام 2

حدعي إليها فوجد فيها معصية :   فإن ((الوليمة وما يفعله من 
دا وصور شجر ونحوها فل بأس بذلك لن تلك نقوش رأى نقوش
، فهي كالعلم في الثوب ، وإن كانت فيه صور حيوان في 
موضع يوطأ أو يتكأ عليها ، كالتي في البسط والوإسائد جاز 
دا ، وإن كانت على الستور والحيطان وما ل يوطأ وأمكنه  أيض
حطها أو قطع رؤوإسها فعل وجلس ، وإن لم يكن ذلك 

.)46( ))انصرف ولم يجلس ، وعلى هذا أكثر أهل العلم 
وقد ((  عند حديثه عن النصاب :  ابن القيم- وقال3

 كسرها على Iكان بدمشق كثير من هذه النصاب فيسر الله 
.                       )47()) يد شيخ الإسلم وحزب الله الموحدين

 وفي بكرة يوم الجمعة المذكور دار (( : ابن كثير- قال 4
 -رحمه الله- وأصحابه على تقي الدين بن تيميةالشيخ 

الخمارات والحانات فكسروا آنية الخمور وشققوا الظروف 

) .1/212)  إغاثة اللهفان (47(
)
)
)
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وأراقوا الخمور وعزروا جماعة من أهل الحانات المتخذة 
.                        )48()) لهذه الفواحش ففرح الناس بذلك 

 عند حديثه عن طائفة يغنون في المساجد : ابن القيم وقال -5
(( ومن أعظم المنكرات تمكينهم من إقامة هذا الشعار الملعون 
دضا في  هو وأهله في المسجد القصى عشية عرفة ويقيمونه أي

      بالضرب والنفي مسجد الخيف أيام منى وقد أآخرجناهم منه
درا ، ورأيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام نفسه والناس في  مرا

.         )49( ))الطواف ، فاإستدعيت حزب الله وفرقنا شملهم 
        

 وتلميذه كانوا ابن تيمية   فمن هذا يتبين أن شيخ الإسلم 
يباشرون التغيير بأيديهم ؛ لعلمهم أنه ليس هناك من دليل 
على اآختصاص ذلك بالولة . 

 جهاد المراء باليد أن يزيل (( : ابن رجب الحنبلي- قال 6
بيده ما فعلوه من المنكرات ؛ مثل أن يريق آخمورهم أو 

يبطل بيده ما يكسر آلت اللهو التي لهم أو نحو ذلك ، أو 
أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك وكل ذلك جائز

(()50( .
امن أقواال الظاهرية وغير المتمذهبين امن )ِ 5(

 العلماء :
أحكام الاماامة في ( المحلى في ابن حزم- قال المام 1
والمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على   مسألة :(() 

كل مسلم إن قدر بيده فبيده ، وإن لم يقدر بيده فبلسانه ، 
وإن لم يقدر بلسانه فبقلبه ول بد ، وذلك أضعف اليمان فإن 
لم يفعل فل إيمان له ، ومن آخاف القتل أو الضرب أو ذهاب 
المال فهو عذر يبيح له أن يغير بقلبه فقط ويسكت عن المر 

) .14/12)  البداية والنهاية (48((
) .1/231)  إغاثة اللهفان (49(

ارا )  جامع العلوم والحكم شرح حديث [50( ] ص : امن رأى امنكم امنك
282. 

)
)
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بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقط ، ول يبيح له ذلك 
دل              .)51()) العون بلسان أو بيد على تصويب المنكر أص

 كل (( :  السيل الجرار فيالشوكاني- قال المام 2
دا أن يغيره بيده ، فإن لم  مسلم يجب عليه إذا رأى منكر
يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، كما صح ذلك عن 

دا يحصل بكونه rرإسول الله   ، وظهور كون الشيء منكر
دا لكتاب الله إسبحانه أو لسنة رإسوله   أو لجماع rمخالف

دا دا على تغييره بيده كان ذلك فرض المسلمين ، ثم إذا كان قادر
حقتل فهو شهيد ، وإن قتل فاعل  عليه ولو بالمقاتلة ، وهو إن 
المنكر فبالحق والشرع قتله ، ولكنه يقدم الموعظة بالقول 
اللين ، فإن لم يؤثر ذلك جاء بالقول الخشن ، فإن لم يؤثر 
ذلك انتقل إلى التغيير باليد ثم المقاتلة إن لم يمكن التغيير إل
بها ، فإذا كان غير قادر على النكار باليد أنكر باللسان فقط 
وذلك فرض ، فإن لم يستطع النكار باللسان أنكر بالقلب 
وهذا يقدر عليه كل أحد وهو أضعف اليمان كما أآخبر الصادق

)r ))(52المصدوق 
.                                                  

) من أقوال العلماء المعاصرين :                                           6(
 إذا شوهد الجاني ، (( : عبد القادر عودة- قال الإستاذ 1

وهو يرتكب الجناية كان لي شخص أن يمنعه بالقوة عن 
ارتكاب الجريمة ، وأن يستعمل القوة اللزمة لمنعه  إسواء 
كانت الجريمة اعتداء على حقوق الفراد ؛ كالسرقة ، أو 
اعتداء على حقوق الجماعة ؛ كشرب الخمر والزنا ، وهذا ما 

أ.هـ.                       )53( )يسمى بحق الدفاع الشرعي العام
حإسئل الدكتور / 2  : هل يجوز اإستخدام عمر عبد الرحمن- 

دا أو كسر القوة في تغيير المنكر للفراد ؛ كتحطيم إسيارة عمد
دل ؟  آلة موإسيقية أو العتداء على مخمور مث

) .9/361)  المحلى (51((
) .4/586) السيل الجرار (52((

) .1/86) التشريع الجنائي الإسلمي (53(
)
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دل : لقوله   : rفأجاب : نعم يجوز ذلك بل قد يجب ، أو
ارا فليغيراه بيداه ... ]  من تفيد [ امن رأى امنكم امنك غم و

العموم ؛ فيجوز بل يجب على آحاد الرعية وأفرادها أن يغيروا
المنكر بأيديهم ول يتوقف ذلك على إذن أصحاب السلطة ... 
إلى أن قال وكيف يستأذن من ولي المر إذا كان هو قد جعل
دا ؛ فأحل الربا والزنا والخمر والمسارح  المنكر معروف
والمراقص ووقف رجال الشرطة يحرإسون هذه الماكن 
ويجعلون لها حماية ؟ فهل يستأذن ولي المر في النهي عن 
المنكر الذي رعاه وحماه ، واعتنى به أشد العتناء وجعله من

.)54( ))موارد الدولة وترويج السياحة ؟ 

بعد كلم له في  عبد الله ناصح علوان- قال الشيخ 3
موضوع المر بالمعروف والنهي عن المنكر:(( وأما ما يحتج به 

[ امن رأى امنكم  فيما رواه مسلم : rالبعض من حديث النبي 
اا فليغيراه بيداه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم  امنكر

 إن المر بالمعروف يستطع فبقلبه وذلك أضعف اليمان ]
باليد على المراء ، وباللسان على العلماء وبالقلب على عوام 
الناس ، فهذا الحتجاج ل ينهض على دليل ول يستند على حجة 

مامن]لن لفظ   هو لفظ يدل [ امن رأى امنكم ] : r في قوله [ 
على العموم ، ويشمل كل من اإستطاع تغيير المنكر باليد أو 
لكر من المراء أو العلماء اللسان أو النكار بالقلب إسواء أكان المن
أو عامة الناس إذا فقهوا الخطر الذي يترتب عليه تفشي المنكر ،
وذلك للعموم الذي يدل عليه الحديث الذي إسبق ، ولعموم كلمة 

فإلى  : I( أمة ) الواردة في قوله  من  رعو عد مي ةة  نام رأ عم  رك مامن عن  رك مت عل مو  }
مك  فئ مل عو رأ مو فر  مك رمن عال فن  مع من  عو مه عن مي مو فف  ررو عع مم فبال من  ررو رام عأ مي مو فر  عي مخ ال

من }   رحو فل عف رم رم ال فإن كلمة أمة تشمل المة بأإسرها على ره
دا أم علماء أم  اآختلف طبقاتها ومستوايتها إسواء أكانوا حكام
عامة ، وإل فكيف يتأتى للمة أن تكون واقفة بالمرصاد للذين 
يتآمرون عل دينها وأآخلقها ، ويعبثون بعقائدها ومقدإساتها ويعيثون

 هـ .1408 رجب 13) جريدة النور المصرية عدد 54((
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ددا ، ويريدون أن يطفئوا نور الله  دا وفسا في الرض ظلم
 تتضافر المة بأإسرها يتأتى لهم الوقوف إذا لم بأفواههم ؟ كيف

ددا أمام العابثين  دفا واح على مقاومة المنكر ، وتقف ص
 .)55())والظالمين ؟ 

وبعــد :
     فهذه أقوال العلماء من فقهاء المذاهب الربعة وغيرهم ،
تبين بوضوح وجلء جواز تغيير المنكر باليد لحاد الرعية ، 
وإنما وقع الخلف فيما لو وصل التغيير باليد إلى جمع العوان
دا  وشهر السلح ، ففيهم من أجاز التغيير عند ذلك أيض
ذذ كالمام  كالغزالي - رحمه الله - ومنهم من منع التغيير حينئ
الجويني .
وفي مثل هذا الخلف يمكننا - والله أعلم - أن نجمع 
بين الرأيين ؛ وذلك بالنظر إلى جسامة المنكر وآخطورته ، 
فإذا كان المنكر من الجسامة بحيث يترتب على بقائه 
مفسدة أكبر من تلك التي تتوقع من تغييره عن طريق شهر 
ذذ من اللجوء إلى هذه  السلح وجمع العوان ، فل بأس حينئ
الوإسيلة في التغيير ، أما إن كان المنكر أهون من ذلك ، فل 
ذذ إلى تلك الوإسيلة ، وهذا يدآخل في باب قياس  يلجأ حينئ
المصالح والمفاإسد الذي إسنتكلم عنه في فصل الضوابط - 
بمشيئة الله تعالى- . 
دا فالقارئ الكريم لو راجع ما نقلناه عن المام ابن  وأيض
دا كهذا الذي ذكرناه ، والله أعلم . العربي فسيجد شيئ

) .1/481) تربية الولد في الإسلم (55((

الفصل الثاني

ضوابط التغيير باليد
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الفصل الثاني 
ضوابط التغيير باليد

بعد أن تحدثنا عن جواز التغيير باليد لحاد الرعيــة ، لبــد
اء هـذه دا لـذلك ، وقـد اإسـتنبط العلم أن نعلم أن هناك شروط
الشروط من نظراتهم في النصوص الشرعية وفــي المقاصــد
ـبين فــي هــذا الفصــل أهــم هــذه العامــة للشــريعة ، ونحــن نـ

الشروط وهي :
اا في الحاال : ال : أن يكون المنكر اموجود أو
فل تغيير باليــد لمنكــر لــم يقــع بعــد ول لمنكــر قــد وقــع

ـد الغزالــيوانتهى ، وفي ذلك يقول  ـية(( : أبو حااـم  المعصـ
ـة علــى إحداهالها ثلثة أحوال :  : أن تكون متصرمة فالعقوبـ

ما تصرم منها حد ، أو تعزير وهــو إلــى الــولة ل إلــى الحــاد ،
 : أن تكــون المعصــية راهنــة وصــاحبها مباشــر لهــا ؛الثانيةو

كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمر ، فإبطال هذه المعصية
واجب بكل ما يمكن ما لـم تـؤد إلـى معصـية أفحـش منهـا أو
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  : أن يكــون المنكــرالثالثةمثلها ، وذلك يثبت لحاد الرعية ، 
دا كالذي يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الريــاحين متوقع
لشرب الخمر وبعد لم يحضر الخمر ، فهذا مشــكوك فيــه ، إذ
ربما يعوق عنه عائق فل يثبت للحاد إسلطنة على العازم على
الشرب إل بطريق الوعظ والنصح ، فأما التعنيف والضرب فل
يجوز للحاد ول للسلطان إل إذا كــانت تلــك المعصــية علمــت

 .)1())منه بالعادة المستمرة 
اا امن غير تجسس : اا : أن يكون المنكر ظاهر ثاني

:   وذلك لعموم النصــوص الناهيــة عــن التجســس كقــوله تعــالى 
مض ععــ مب نن  فإ من  نظــ من ال مام اا  فثير مك عا  ربو فن مت عج عا عا  رنو مام مءا من  فذي نل مها ا مي مأ ميا   }

رسوا...} نس مج ت مول  ةم  عث فإ من  نظ : ال (الحجرات  وفي)         12 
[ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولالحديث : 

)2(تجسسوا ول تحسسوا ول تباغضوا وكونوا إخوانا ]

ـل : قال زيد بن وهب، وعن  رأتي ابن امســعود فقيـ  ] :
اا ، فقاال عبد الله : إنا قد هذا فلن تقطر لحيته خمر
نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به

ـى)3(]  ، إلى غير ذلك من الدلة القاضية بحرمة التجســس علـ
المسلمين ول يستثنى من ذلك إل حالة الضرورة ؛ كأن يتعيــن
دا لنقاذ نفس من الهلك ، قال النووي البحث والتجسس طريق

 : ليــسالمــاوردي وقال أقضى القضاة ((في شرح مسلم : 
للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمــات فــإن غلــب
على الظن اإستسرار قــوم بهــا لمــارة وآثــار ظهــرت ، فــذلك

 أن يكــون ذلــك فــي انتهــاك حرمــة يفــوتأحدهماضربان : 

) .2/324 إحياء علوم الدين ()1((
) 2563) ومسلم (6724 ، 6066 ، 4064 ، 5143 أآخرجه البخاري ()2((

) من 4917وأبو داود (
     حديث أبي هريرة .

 : 508) وقال النووي في رياض الصالحين ص : 4890أآخرجه أبو داود () 3((
حديث حسن صحيح 
     رواه أبو داود بإإسناد على شرط البخاري ومسلم .

47



دل آخل برجــل اإستدراكها مثل أن يخبره من يثــق بصـدقه أن رج
ليقتله أو بامرأة ليزني بها ، فيجوز له في مثل هــذا الحــال أن
دا مــن فــوات مــا ل يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذر
يستدرك ، وكذا لو عرف غير المحتســب مــن المتطوعــة جـاز

:ما قصرالثانيلهم القدام على الكشف والنكار ، والضرب 
عن هذه الرتبة فل يجــوز التجســس عليــه ول كشــف الإـسـتار

.)4())عنه 
اا : أن يلتزم الدرجاات الشرعية التي ذكرها العلماء في التغيير : ثالث

 أن درجات التغيير تبدأ((- :  الحياء -في الغزاليفقد ذكر
ـم ـر ، ثـ ـذا منكـ ـر أن هـ ـف الفاعــل للمنكـ ـالتعريف ؛ أي تعريـ بـ
الوعظ الليــن ثــم الســب والتعنيــف بــالقول ثــم التغييرباليــد ؛
ـم ـف ثـ ـد والتخويـ ـم التهديـ ـر ثـ ـة الخمـ ـي وإراقـ ـر الملهـ ككسـ
مباشرة الضرب باليد والرجل ثم جمع العوان وشهر الســلح

(()5(. 
جلالوهذه الدرجات يمكن تقسيمها -كما يقول الإستاذ 

- إلــى نــوعين : أحــدهما الصــلح بــالوعظ ،الدين العمــري
 والصل في ذلك ما)6(والآخر الصلح بالقوة على هذا الترتيب

ورد في أمر الجهاد من البدء بالدعوة قبل القتــال وكــذا قــوله
ــالى :  عاتعـ رلـــو مت مت عق عا من  فني فام عؤ رمـــ من ال فاـمــ فن  متـــا مف فئ مطا فإن  مو  }

مرى عخــ رل ملــى ا مع مما  ره مدا عحــ فإ عت  مغــ مب عن  فإ مفــ ممــا  ره من عي مب عا  رحو فل عص مأ مف
فغي .... } عب مت فتي  عل عا ا رلو فت مقا ـرات :  مف  ، فأمر بالصــلح)9(الحجـ

قبل القتال .
ـه باللســان((: القرطبي قال   فالمنكر إذا أمكنت إزالتـ

للناهي فليفعله ، وإن لم يمكنه إل بالعقوبة أو القتل فليفعل ،
حلقــي مــن حت فإن زال المنكر بدون القتل لم يجز القتــل ، وهــذا 

) .2/26شرح مسلم () 4((
) .333-2/329 انظر إحياء علوم الدين ()5((

 .174المر بالمعروف والنهي عن المنكر لجلل الدين العمري ص : ) 6((
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: Iقوله  فغي {   عب مت فتي  عل عا ا رلو فت مقا مف فر  عاـمـ مأ مى  فإل مء  ففي مت نتى  مح
فه }  .)7()) الل

 وإنما يبدأ باللسان والبيان ، فإن(( : ابن العربيوقال 
 .)8())لم يكن فباليد 

 ولكنه يقدم الموعظة بالقول (( : الشوكانيوقال 
اللين ، فإن لم يؤثر ذلك جاء بالقول الخشن ، فإن لم يؤثر 
ذلك انتقل إلى التغيير باليد ، ثم المقاتلة إن لم يمكن التغيير 

 .)9())إل بها 
لكن إن علم أنه ل ينتهي عن منكره بمجرد القول ، جاز

 فيمــن قصــد الجصـاصله البدء بالدرجة العلى ، وقــد قــال
دل بالقتل ، أو قصد امرأة بــالزنى ونحــو ذلــك :   ... وعلــم((رج

أنـه ل ينتهــي إن أنكــره بـالقول ، أو قــاتله بمـا دون الســلح ،
فعليه أن يقتله ... وإن غلــب فــي ظنــه أنــه إن أنكــره بالــدفع
بيده أو بالقول امتنع عليه ولم يمكنه بعد ذلك دفعه عنه ، ولم
يمكنه إزالة هذا المنكر إل بأن يقــدم عليــه بالقتــل ، مــن غيــر

: [ امن رأى rإنذار منه له ، فعليه أن يقتله ... وقول النبي 
اا فليغيراه بيداه ] دا ؛ لنه قد أمرامنكم امنكر لجب ذلك أيض  يو

بتغييره على أي وجه أمكن ذلــك ، فــإذا لــم يمكنــه تغييــره إل
بالقتل ، فعليه قتلــه حــتى يزيلــه ، وكــذلك قلنــا فــي أصــحاب
ـاس أن ـة النـ ـن أمتعـ ـذونها مـ ـتي يأآـخ ـوس الـ ـرائب والمكـ الضـ
ـد ـل واحـ دماءهم مباحة ، وواجب على المسلمين قتلهم ، ولكـ
من الناس أن يقتل من قدر عليه منهم مــن غيــر إنــذار منــه ،
ول التقدم إليهم بــالقول ؛ لنــه معلــوم مــن حــالهم أنهــم غيــر
قابلين إذا كانوا مقدمين على ذلك مع العلــم بحظــره ، ومــتى
أنذرهم من يريد النكار عليهم امتنعوا منه حتى ل يمكن تغييـر

 .)10())ما هم عليه من المنكر 

) .4/49) الجامع لحكام القرآن (7((
) .1/293) أحكام القرآن لبن العربي (8((

) .4/586) السيل الجرار (9((
) .1/31،32) أحكام القرآن للجصاص (10((
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اا : أن يقتصر على القدر المحتاج إليه  :رابع

فإذا أمكن أن يغير المنكــر بيــده دون التعــرض لفــاعله ،
فليس له أن يباشر الضرب علــى فاعــل المنكــر ، وإن احتــاج
إلى ضربه :  فإن كان المنكر يندفع بضربه بيده فليس له رفع

 وهــو أل(( -رحمــه اللــه-  الغزاليالعصا في وجهه ، وقد قال
يأآخذ بلحيته في الآخراج ول برجله إذا قــدر علــى جــره بيــده ،
فإن زيادة الذى فيه مستغنى عنه ، وأن ل يمزق ثوب الحريــر

 .)11())بل يحل دروزه فقط 
 وإن غلب فــي ظنــه أنــه إن أنكــره(( : الجصاصوقال 

بيده ودفعه عنه بغير إسلح انتهــى عنــه ، لــم يجــز لــه القــدام
 .)12())على قتله 

 عن الطرق الحكمية في ابن القيموقد مر بنا ما نقله 
الشافعية في أن المغير إذا اتلف ما زاد عن الحد المبطل 
حيضمن بقيمة ذلك ، وإنما كان المر كذلك لنه  للصورة ، فإنه 
مأمور بإزالة المنكر فقط ، ومتى قدر على إزالة المنكر بغير 
إيذاء فاعله لم يكن له إيذاؤه ، ومتى أمكن إزالة المنكر بأذى
قليل ، لم يجز الذى الكثير - والله أعلم- 
اا : أن ل يؤدي تغيير المنكر إلى امنكر أكبر امنه : خاامس

 هذه القضية فقال :ابن تيميةوقد أوضح شيخ الإسلم 
دا لتحصــيل مصــلحة((  فإن المر والنهي وإن كان متضــمن

ودفع مفســدة ، فينظــر فــي المعــارض لــه ، فــإن كــان الــذي
يفوت من المصالح أو يحصــل مــن المفاإـسـد أكــثر ، لــم يكــن
دا إذا كــانت مفســدته أكــثر مــن دا بــه ، بــل يكــون محرمــ مأمور

 .)13())مصلحته 
دل فيقــول : ابن تيميةويضرب  ـا ـذلك مثـ  ومــن هــذا(( لـ

اقrالباب إقرار النبي  ة النف حأبي وأمثاله من أئم  لعبد الله بن 
والفجور ، لما لهم من أعوان ، فإزالة منكره بنوع مــن عقــابه

) .2/331) الحياء (11((
) .2/31) أحكام القرآن للجصاص (12((

) .28/129) رإسالة الحسبة المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى (13((
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مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم ،
دا يقتل أصحابه   .)14())وبنفور الناس إذا إسمعوا أن محمد

إنكار  (( - رحمه الله - : ابن القيمويقول المام 
 أن يزول ويخلفه ضده، الولى : المنكر أربع درجاات

 أن يخلفه ماالثالثة أن يقل وإن لم يزل بجملته ، الثانية
 أن يخلفــه مــا هــو شــر منــه ، فالــدرجتانالرابعةهــو مثلــه، 

الوليان مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة محرمة
(()15(. 

ـا((ثم نقل عن شيخ الإسلم ابن تيمية قوله :   مــررت أنـ
وبعض أصحابي في زمن  التتار بقوم منهم يشــربون الخمــر ،
فأنكر عليهم من كان معي ، فــأنكرت عليــه وقلــت لــه : إنمــا
ـؤلء حرم الله الخمر لنها تصد عن ذكر الله وعن الصلة ، وهـ
يصدهم الخمر عن قتل النفوس وإسبي الذريــة وأآـخـذ المــوال

 .)16())فدعهم 
هذا ونحب أن نؤكد علــى قضــية مهمــة وهــي أن قيــاس
ـاس الشــرع ، ل المصــالح والمفاإســد يجــب أن يكــون بمقيـ

بمقياس العقول والهواء ، وفي ذلك يقول ابن تيمية : 
 لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاإسد هو بميزان الشريعة ،((

فمتى قدر النسان على اتباع النصــوص لــم يعــدل عنهــا ، وإل
 .)17())اجتهد رأيه لمعرفة الشباه والنظائر 

اا : أن ل ينكر العاامي إل في الامور الجلية الظاهرة التي ل تحتاج إلى إسادإس
 :اجتهاد

ـه- :  النوويوفي ذلــك يقــول ـأمر(( -رحمــه اللـ  إنمــا يـ
دا بما يأمر به وينهــى عنــه ، وذلــك يختلــف وينهى من كان عالم
ــات الظـــاهرة ــن الواجبـ ــان مـ ــإن كـ ــاآختلف الشـــيء ، فـ بـ
والمحرمـات المشـهورة ؛ كالصـلة والصـيام والزنـى والخمـر

) .28/131) المصدر السابق (14((
) .3/7) إعلم الموقعين (15((

) .3/7،8) المصدر السابق (16((
) .28/129) رإسالة الحسبة المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى (17((
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ونحوها ، فكـل المســلمين علمـاء بهـا ، وإن كــان مـن دقــائق
الفعال والقوال ، ومما يتعلق بالجتهاد لم يكن للعوام مدآخل

 .)18())فيه ، ول لهم إنكاره ، بل ذلك للعلماء 
        وإنما اشترط ذلك لن الجاهل قد يوقعه جهله في المر
ـدمنا منا قد قـ بالمنكر والنهي عن المعروف وهو ل يدري ، كما أ
ـبين ـدعو وأن يـ منى له أن يـ أنه يلزمه تقديم الدعوة والبيان ، وأ

 يقول : Iوهو جاهل ، والله 
ـى ملـ مع فه  ـ مى اللـ ـ فإلـ عا  رعــو عد مأ فلي  فبي مإســ فاه  فذ مهــ عل  رقــ  }

ةة }  مر فصي  )108(يوإسف : مب
يي جاهل . فمن أين له بالبصيرة في دقائق العلم وهو عام

وبعد :
فهذه أهم الضوابط التي يجب مراعاتها عند التغيير باليد ،
دا ليســت آخاصــة ولعلك تلحظ فيها أآخي القــارئ أنهــا كلهــا تقريبــ
دا بآحاد الرعية ، بل إنها مما ينبغــي علــى الحكــام والعلمــاء أيضــ
مراعاته ، وكذلك فإن منها ما ليس بقاصــر علــى درجــة التغييــر
دا عند التغيير باللسان ، ولكننا ذكرناهــا حيطلب أيض باليد ، لكنه قد 
كضوابط للتغيير باليد لحاد الرعية بالذات، لعظــم الحاجــة إليهــا

في هذه الحالة أكثر من غيرها ، والله أعلم .

.) 2/23) شرح مسلم (18((
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الفصل الثالث

شبهـــات وتســاؤلت
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الفصل الثالث
شبهاات وتساؤلات

- الفهــم الخطــأ لقــوله تعــالى : { عليكــم1
أنفسكم } :

عم Iيذكر البعض قوله  رك عي مل مع عا  رنو مام مءا من  فذي نل مها ا مي مأ ميا  } :
عم } رت عي مد متــ عه عا مذا  فإ مل  مضــ عن  ناـمـ عم  رك مر رض مي مل  عم  رك مس رف عن دة : مأ (المائ

ه أن)105 ان علي ة أن النس ذه الي ى ه دون أن معن  ويقص
يســتقيم فــي نفســه ، ومــا دام قــد اهتــدى هــو فل شــأن لــه

بالآخرين .
وهذا الفهم آخطأ ول شك ، وقــد كفانــا مؤنــة الــرد علــى

ال : tهؤلء أبو بكر الصــديق  ث ق  يــا أيهــا النــاس إنكــم(( حي
ـر مواضــعها  ـى غيـ ـة وتضــعونها علـ عمتقرأون هذه اليـ رك عي مل مع  }

عم } رت عي مد مت عه عا مذا  فإ مل  مض عن  نام عم  رك مر رض مي مل  عم  رك مس رف عن ـا إـسـمعنامأ  وإنـ
ول :rالنــبي  ـم يق ـاس إذا رأوا الظــالم ، فلـ  [ إن النـ

 .)1())يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب] 
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والمقصود من ذلك أنه حينما يقــوم المؤمنــون بــواجبهم
في المر بالمعروف والنهــي عــن المنكــر فــإنهم يكونــون قــد

 ابن تيميةاهتدوا ، وبعد ذلك ل يضرهم ضلل من ضل ، قال
حأدي الــواجب مــن المــر((:   وإنما يتم الهتداء إذا أطيع اللــه و

 .)2())والنهي وغيرهما 
ـه- : إسيد قطــب         وقال الإـسـتاذ  ـه اللـ ـذا(( -رحمـ  وهكـ

صحح الخليفة الول رضوان اللــه عليــه مــا ترامــى إلــى وهــم
بعض الناس في زمانه من هذه اليــة الكريمــة ، ونحــن اليــوم
أحوج إلى هذا التصحيح ؛ لن القيــام بتكــاليف التغييــر للمنكــر
قد صارت أشق ، فما أيسر ما يلجأ الضعاف إلــى تأويــل هــذه
الية علــى النحــو الــذي يعفيهــم مــن تعــب الجهــاد ومشــاقه ،

 إلى أن قال رحمــه اللــه:))ويريحهم من عنت الجهاد وبلئه .. 
دا((  ... ل بــد مــن جهــد بالحســنى حيــن يكــون الضــالون أفــراد

ضـالين يحتـاجون إلــى الرشـاد والنـارة وبـالقوة حيـن تكـون
ـدى ، القوة الباغية في طريق الناس هي التي تصدهم عن الهـ
وتعطل دين اللــه أن يوجــد ، وتعــوق شــريعة اللــه أن تقــوم ،
مبله تسقط التبعة عن الذين آمنوا وينال الضالون غق وبعد ذلك ل 

 .)3())جزاءهم من الله حين يرجع هؤلء وهؤلء إليه
ول Iومما يوضح ذلك أن الله  نل يق اة  ـ منـ ففت عا  رقو نت موا  } :

اة } مص مخا ركم  فامن عا  رمو مل مظ من  فذي نل نن ا مب فصي ـال :  رت ـن)25(النفـ  فمـ
ترك النكار - مع قدرته عليه - دآـخـل فــي الوعيــد وقــد يصــيبه
من الفتنــة مــا يصــيب الــذين فعلــوا المنكــر ، ولــذلك يســمي

 ويقول)4( هؤلء بالبرار الهالكينامحمد أحمد الراشدالشيخ 
ـاني((:  ـدون : أمــامكم آخطــر القــانون الربـ ـاد العابـ ـا الزهـ  أيهـ

) وقال: حسن 2168،3057) والترمذي (4338) أآخرجه أبو داود (1 ((
) وصححه اللباني في 1/2،5،7،9) وأحمد(4005صحيح وابن ماجه(

) .1546السلسلة الصحيحة(
) .14/480) مجموع الفتاوى (2(

) .993 ، 2/992) الظلل (3((
 .75) انظر المنطلق ص : 4((
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ـوا الرهيب إن تخارإستم ، ل يغرنكم زهدكم ول صلتكم ، انطقـ
 .)5())بالحق وانهوا عن المنكر ، وإل فهو الهلك 

- شبهة إثارة الفوضى :2
يقول البعض: إن تــرك الفــراد يغيــرون المنكــر بأيــديهم
ددا على ذلك نقول : إن كنتم إسيؤدي إلى الفتن والفوضى . ور
تقصدون أن تغيير المنكر باليد إذا قــام بــه آحــاد الرعيــة فــإن
ذلك إسيؤدي ول بد إلى الفتن والفوضــى ، فهــذا منكــم تحكــم
حسنة وأفعال الصحابة عقلي في مواجهة نصوص صريحة من ال
وأقوال العلماء على اآختلف مذاهبهم ، وليــس يحــق لحــد أن

دا لما قاله  دل مخالف أنهمrيقول برأيه قو ل، وك  كما بيناه من قب
 بأنه يأمر بما يثير الفوضى والفتن .eبهذا يتهمون النبي 

وأما إن كنتم تقصــدون أن ذلــك المــر ربمــا يــؤدي إلــى
الفتن ، فنحن قد بينا من قبــل أن مــن شــروط تغييــر المنكــر
باليد أن ل يؤدي إلى منكر أكبر منــه ، ونقلنــا كلم ابــن تيميــة
ـدين في قياس المصالح والمفاإسد بحيث لم تبق لهؤلء المعانـ

دما للمــام  أبيحجة يتكلمون بها،ويحسن أن نسوق لهؤلء كل
 يقول فيه : بكر الجصاص

ـلفهم(( ـا إـس ـة وفقهائهـ ـاء المـ ـن علمـ ـد مـ ـدفع أحـ ـم يـ  لـ
وآخلفهــم وجــوب ذلــك إل قــوم مــن الحشــو وجهــال أصــحاب
الحديث ، فإنهم أنكروا قتال الفئة الباغية ، والمــر بــالمعروف
والنهي عن المنكر بالسلح ، وإسموا المر بــالمعروف والنهــي
عن المنكر فتنة إذا احتيج فيه إلى حمل الســلح وقتــال الفئــة

عا{   Iالباغية مع ما قد إسمعوا فيه من قول اللــه  رلو فت ا مق مف  
فغي  عب مت فتي  عل فه }ا فر اللــ عاـمـ مأ مى  فإلــ مء  ففيــ مت نتى  ـيه مح ـا يقتضـ ومـ

اللفظ من وجوب قتالها بالسيف وغيــره ، وزعمــوا مــع ذلــك أن
السلطان ل ينكر عليه الظلم والجور وقتــل النفــس الــتي حــرم
الله ، وإنما ينكر على غير السلطان بالقول أو باليد بغير إسلح ،
درا علــى المــة مــن أعــدائها المخــالفين لهــا ؛ لنهــم فصــاروا شــ

 .84) المصدر السابق ص : 5((
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ـة ، وعــن النكــار علــى ـة الباغيـ ـال الفئـ ـاس عــن قتـ اقعــدوا النـ
السلطان الظلم والجور حتى أدى ذلك إلــى تغلــب الفجــار  بــل
المجــوس وأعــداء الإـسـلم حــتى ذهبــت الثغــور وشــاع الظلــم

ـت ـة وآخربـ ـرت الزندقـ ـدنيا ، وظهـ ـدين والـ ـب       الـ البلد وذهـ
والغلو ، ومذاهب الثنوية والخرمية والمزدكية والذي 

جلب ذلك كله عليهم ترك المر بالمعروف والنهي عن المنكر
 .)6())والنكار على السلطان الجائر 

 : هكذا يقول الجصــاص فــي عصــره ، فكيــف لــوأقوال
رأى عصرنا وما حل بنا مــن النكبــات نتيجــة البعــد عــن المــر

بالمعروف والنهي عن المنكر .
ثم إنني أإسجل هنا تعجبي الشديد من أن وزارة الوقاف

ـوان :  ـا بعنـ دبـ ـى أئمــة المســاجد كتي ـوزع علـ امنهجالمصــرية تـ
ـاتبوه هــذه الشــبهةالإسلم في تغيير المنكر  ، ردد فيه كـ

ـنة أو ولم يأتوا على قولهم هذا بدليل واحد من الكتاب أو السـ
الجماع ، أو حتى قول أحد أهل العلم من إسلف هذه المة .

دمـا والعجب من ذلك أنهم ينقلون لتأييـد قـولهم هـذا كل
الإسلم دين العقل فــي امواجهــة الفكــرمن إسلسلة : 

 ، وهــي السلســلة الــتي اإـسـتنكرها الزهــر نفســهالمتطرف
وطالب بمصادرتها .

 ...وبعد
ـا فإن الفوضى الحقيقية ليست في تغيير المنكر ، ولكنهـ
في تركه يتفشى ويزداد  وفي محاربة القــائمين علــى تغييــره

بدعوى الفوضى والفساد .
- كيف يبــدأ بــالوعظ اـمـع أن الحــديث بــدأ بــالتغيير3

باليد :
[ امن : rقد يتساءل البعض عن كيفية الجمع بين قوله 

ـداه فــإن لــم يســتطع ـراه بيـ اا فليغيـ رأى امنكــم امنكــر
اهفبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ... ] ا نقلن ن م  وبي

) . 2/34 أحكام القرآن ()6((
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من أنه يبدأ بلسانه قبل يده ؟ فالمفهوم من الحديث أنــه يبــدأ
ـر ـد مـ دا على ذلك نقول : قـ باليد ثم اللسان ثم القلب    وجواب
بنا قول بن العربي -رحمـه اللــه- مـن غريــب الفقــه فــي هــذا

 بدأ في البيان بالآخير في الفعل وهوrالحديث أن رإسول الله 
تغيير المنكر باليد.

والذي يظهر لي -والله أعلم- أن الحديث قد بين مراتب
التغيير ل مراحلــه ، فــأعلى المراتــب التغييــر باليــد وأوإـسـطها

التغيير باللسان وآآخرها التغيير بالقلب .
أما المراحل فتبدأ بالتغيير بالقلب ثم اللســان ثــم اليــد ؛
ةل يستطيع أن يصل إلى أعلــى مرتبــة فهــو يبــدأ بكراهيــة فرج
ةل ل يستطيع المنكر بقلبه ثم ينصح بلسانه ثم يغير بيده ، ورج
التغيير باليد فهو ينكر بقلبه ثم ينصح بلسانه ويقف عند ذلــك ،
ـة وثالث ل يستطيع حتى أن يغير بلسانه فهــو يكتفــي بالمرحلـ

الولى فينكر بقلبه ويعتزل المنكر والله أعلم .
- قضية اإستئذان الحاكم :4

ـم   يثير البعض قضية اإستئذان الحاكم في التغيير ، بمعنى أنهـ
يقولون : نعــم لحــاد الرعيــة أن يغيــروا ولكــن ل بــد مــن إذن

الحاكم في ذلك .
ـى أن والحق أن النصوص التي أوردناها كما أنها تدل علـ
دا تــدل علــى عــدم دا بالحكــام فإنهــا أيضــ التغيير باليد ليس آخاص
ةم ل دليــل اشتراط اإستئذانه في التغييــر ، وهــذا الشــرط تحكــ

ـول   -رحمــهالغزاليعليه ، فهو شــرط باطــل ول شــك ، يقـ
الله- :

ـتي(( ـار الـ ـات والآخبـ ـإن اليـ ـد ؛ فـ ـتراط فاإـس ـذا الشـ  هـ
اا فســكت عليــهأوردناها تدل على أن كــل  امن رأى امنكــر

ـه أينمــا رآه وكيفمــا رآه علــى العمــومعصــى  ، إذ يجــب نهيـ
 .)7())فالتخصيص بشرط التفويض من المام تحكم ل أصل له 

) .2/315) الحياء (7((
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ـد إـسـلطان((         وقال :   بل أفضل الدرجات كلمة حــق عنـ
 ، كما ورد في الحــديث فــإذا جــاز الحكــم علــى المــام)8(جائر

 .)9())على مراغمته فكيف يحتاج إلى إذنه ؟ 
 واإستمرار عادات الســلف علــى الحســبة علــى((وقال :

ـل ـل كـ الولة قاطع بإجماعهم على الإستغناء عن التفويض ، بـ
دا فــذاك وإن كــان من أمر بمعروف ، فــإن كــان الــوالي راضــي
ـاج حيحتـ دا له فسخطه له منكر يجب النكار عليه ، فكيف  إساآخط

.)10())إلى إذنه في النكار عليه ؟ 
- شبهة اللقاء باليد إلى التهلكة :5

: Iيستدل بعض الناس بقوله  ركم  فدي مأي فب عا  رقو رتل مل  { و
فة } رلك نته ملى ال  ويقولون إن تغيير المنكر باليد)195(البقرة :  فإ

في هذه اليام يؤدي إلى إيذاء من يقومون بــه ؛ مــن إـسـجنهم
واعتقالهم من جانب الحكومــات الجــائرة ، وعليــه فــإن تغييــر

المنكر يعتبر إلقاء باليد إلى التهلكة .
ـا الــرد عليهــا الصــحابي الجليــل  أبو     وهذه شبهة قــد كفانـ

  : t أيوب النصاري
فعن أإسلم أبي عمران التجيـبي قـاال : كنــا بمدينــة[ 

ـروم الروم . فحمل رجل امن المسلمين على صــف الـ
حتى دخل فيهم ، فصااح الناس وقالوا : إـسـبحان اللــه
يلقي بيديه إلى التهلكة ، فقام أبــو أيــوب فقــاال : يــا
أيها الناس إنكم تتأولون هذاه الية هذا التأويل ، وإنما
أنزلت هــذاه اليــة فينــا امعشــر النصــار لمــا أعــز اللــه

ااالإسلم  ، وكثر ناصرواه ، فقــاال بعضــنا لبعــض إـسـر

) من حديث 506 ، 4/505) والحاكم (3/19) أآخرجه بهذا اللفظ أحمد (8((
) وابن 2174) والترمذي (4344أبي إسعيد الخدري ، وأآخرجه أبو داود (

) بلفظ : (كلمة عدل) وقال الترمذي حسن 3/61) وأحمد (4011ماجه (
غريب من هذا الوجه ، وفي الباب عن أبي أمامة وطارق ابن شهاب 

) .491وغيرهما ، والحديث مخرج في السلسلة الصحيحة لللباني (
) .2/315 الحياء ()9((

) .2/315) المصدر السابق (10((
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 : إن أاموالنا قد ضاعت ، وإن اللهeدون رإسوال الله 
قــد أعــز الإـسـلم وكــثر ناصــرواه ، فلــو أقمنــا فــي
أاموالنا فأصلحنا اما ضاع امنها ، فأنزال الله على نبيه

eمل ه و فل الل بي مإس عا في  رقو فف مأن  يرد علينا اما قلنا : { و
ـة فة } فكانت التهلكة القااـم رلك نته ملى ال فإ عم  رك فدي مأي فب عا  رقو رتل

مكنا الغزو ] عر مت  .)11(على الامواال وإصلحها و
ـو فقد ظهر من هذا البيان أن اللقاء باليد إلى التهلكة هـ

والUترك النفاق وترك العمل لدين الله  ل و الم  وإيثار اله
علــى طاعــة اللــه والجهــاد فــي إـسـبيله ؛ أي عكــس مــا يفهــم

ال :rهــؤلء . وإذا كــان الرإـسـول  د ق  [ إـسـيد الشــهداء ق
حمزة بن عبد المطلب ، ورجل قام إلــى إاـمـام جــائر

ـة)12(فأامراه ونهااه فقتله ]  . فجعل الذي يموت بسبب كلمـ
دا ، بل هــو إـسـيد الشــهداء ، حق يقولها عند إسلطان جائر شهيد

 إلقاء باليد إلى التهلكةUفكيف تعتبرون الذى في إسبيل الله 
؟!

{ : I عند تفسير قوله  أبو بكر بن العربي     وقال المام
فر ـ عيـ مغ فب من  ـ فييـ فب نلن عا من  رلو رت عق مي مو فه  فات الل ميا فبِآ من  ررو رف عك مي من  فذي نل نن ا فإ
فس } ـا ننـ من ال فاـمـ فط  عســ فق عل فبا من  ررو رام عأ مي من  فذي نل من ا رلو رت عق مي مو قق  مح

: )21(آل عمران :  ى((  ل عل ة دلي  قال بعض علمائنا هذه الي
المر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإن أدى إلى قتل المــر

 فــإن آـخـاف علــى نفســه(( إلى أن قال -رحمه الله- : ))به ... 
من تغييره الضرب أو القتل ، فإن رجــا زوالــه جــاز عنــد أكــثر

العلماء 

) وقال حسن غريب 2972) والترمذي (2512) أآخرجه أبو داود (11((
) ،وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه 2/275صحيح ، والحاكم (

الذهبي .
) من حديث جابر بن عبد الله ، وقال صحيح 3/195) أآخرجه الحاكم (12((

) . 374الإسناد وهو مخرج في السلسلة الصحيحة لللباني (
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القتحام عند هذا الغرر ، وإن لم يرج زواله فأي فائــدة فيــه ؟
والذي عندي أن النية إذا آخلصت فليقتحم كيفما كان ول يبالي

(()13(. 
 يرى أنه حتى لو غلــب علــىابن العربيفها هو المام 

ظنك وقوع الذى لــك مــع عــدم رجــاء زوال المنكــر ، فــاهجم
لل بشيء .Iواآخلص النية لله  حتبا  ول 

- شبهة تنافي التغييــر باليــد اـمـع الــدعوة بالحكمــة6
والموعظة الحسنة :

مل لموإسى وهارون Iيستدل البعض بقول الله  رقو مف  } :
مشى } عخ عو ي مأ رر  نك مذ مت مي ره  نل مع نل انا  مي نل ال  عو مق ره  :) وقوله 44 (طه : مل

رن } مســ عح مأ مي  فهــ نلتي  فبــا مل  فإ فب  متــا فك عل مل ا عهــ مأ عا  رلو فد مجا رت مل  مو  }
ـوت :  ـوله 46(العنكبـ : I) وقـ مك  مب مر فل  فبي مإس مى  فإل رع  عد عا  }

مي فهــ فتي  عل فبــا عم  ره فدل مجــا مو فة  من مســ مح عال فة  مظــ فع عو مم موال فة  ممــ عك فح عل فبا
رن } مس عح ى125 (النحل : مأ دل عل ) ويقولون إن هذه اليات ت

الرفق واللين وإن اإـسـتعمال القــوة فــي تغييــر المنكــر ينــافي
ذلك .

دا على ذلك نقول :  وجواب
ا ... }  : U- أاما قوله 1 ان مي نل ال  عو مق ره  مل مل  و رق مف فــإن : { 

ـدعوة باللســان ومقــام المــر ـن مقــام الـ ـوا بيـ ـم يفرقـ هــؤلء لـ
بالمعروف والنهي عن المنكر باليــد ؛ فالــدعوة باللســان إـسـابقة

ـر بمجــرد-كما بينا من قبل- لإستخدام القوة ، فإن  اندفع المنكـ
الوعظ والنصح فل يصح اإستخدام القوة ، وإل وجب اإـسـتخدام
دا دا لما جاز قتال الكفار أبد القوة ، ولو كان ما فهمه هؤلء صحيح
؛ لن الية التي اإستدلوا بها هي في الحــديث عــن فرعــون وهــو

دا ل شــدةكافر ، فطرد قولهم أننا ل نزال نقول للكفار  دل لينــ قــو
فيه حتى لو بقوا على كفرهم وأصروا عليــه ، ومــا هكــذا كــان

اrهــدي النــبي  تجاب فبه ن اإس ان ، فم دعو باللس ان ي ل ك  ب
 -رحمـــهابن تيميةيؤدب الطغاة ، قال ونعمت، وإل فالسيف 

) .267 ، 1/266) أحكام القرآن لبن العربي (13((
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غفقوام الدين بكتاب يهدي وإسيف ينصر وكفــى بربــك((الله- :   
دا  دا ونصير  .)14())هادي

الــدعوة إلــى اللــه واعلــم أن (( :  الشنقيطيوقال
ـابطريقين  طريق الليــن : طريق لين وطريق قسوة ، أمـ

فهي الدعوة إلى اللــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة وإيضــاح
الدلة في أحسن أإسلوب وألطفه ، فإن نجحت هــذه الطريــق

طريقفبها ونعمــت وهــو المطلــوب ، وإن لــم تنجــح تعينــت 
 بالسيف حتى يعبد الله وحده ، وتقام حدوده وتمتثلالقسوة

عد Iأوامره وتجتنب نواهيه ، وإلى هذا الشارة بقــوله  مق مل  } :
مب متـــا فك عل رم ا رهـــ مع مام منـــا  عل مز مأن مو فات  منـــا مي مب عل فبا منا  مل رإـســ رر منا  عل مإـســ عر أ

م

فه ففيـ مد  فديـ مح منا ال عل مز عن مأ مو فط  عس فق عل فبا رس  ننا عل مم ا رقو مي فل من  مزا فمي موال
ةد }  فدي مش ةس  عأ .)15()) 35الحديد : مب

ـه- : إسيد قطبوقال الإستاذ  ـه اللـ ـن(( -رحمـ ـد مـ  ل بـ
دا ضالين يحتاجون إلى جهد بالحسنى حين يكون الضالون أفراد
الرشاد والنارة ، وبالقوة حين تكون القوة الباغية في طريــق
النــاس هــي الــتي تصــدهم عــن الهــدى وتعطــل ديــن اللــه أن

 .)16())يوجد ، وتعوق شريعة الله أن تقوم 

نلتيI- وأاما قوله 2 ا فب مل  فإ فب  متا فك عل مل ا عه مأ عا  رلو فد مجا رت مل  مو  } : 
رن } : مس عح مأ مي  فه

      فنحن نرد على فهمهم له بأنهم قد أغفلوا بقية الية وهي
عم } قوله تعالى  ره فامن عا  رمو مل مظ من  فذي نل مل ا فإ  فمن ظلم فإنه: { 

ل يجادل بالتي هي أحسن ، بل له شــأن آآـخـر. هــذا وقــد قــال
فريق من العلماء إن هذه الية منســوآخة بآيــات القتــال ، كمــا

 عنــد تفســيرها وذهــب هــو -رحمــهأبو بكر بن العربيذكر 
الله- إلى أنها ليست منسوآخة قال: 

) .20/393) مجموع الفتاوى (14((
) .2/156) أضواء البيان (15((

) .2/993) الظلل (16((
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هu وإنما هي مخصوصة ؛ لن النبي (( ل ب حيقات ان  حبعث باللس  
في الله ، ثم أمره الله بالسيف واللسان حــتى قــامت الحجــة
على الخلق لله ، وتــبين العنـاد وبلغـت القــدرة غايتهـا عشـرة
أعوام متصلة ، فمن قدر عليه قتل ومــن امتنــع بقــي الجــدال

دحا ما ذكره القاضي )17())في حقه  أبو بكر ويزيد المعنى وضو
 من أقوال العلماء فــي المقصــود بالــذين ظلمــوابن العربي
 فيه أربعة أقــوال : الول أهــل الحــرب ، الثــاني((حيث قال : 

مانعو الجزيــة ، الثــالث مــن بقــي علــى المعانــدة بعــد ظهــور
الحجة ، الرابــع الــذين ظلمــوا فــي جــدالهم بــأن آخلطــوا فــي

.)18())إبطالهم وهذه القوال كلها صحيحة مرادة 
...وبعد 

ـذه فقد تبين أن الجدال بالتي هي أحسن إنما هو لغير هـ
الصــناف الربعــة وأشــباهها ، فمــن ل يجــدي معهــم الجــدال

الحسن فينصحون بغيره،كما قال شوقي:       
ااوالشر إن تلقه بالخير ضقت به             ذرع    

وإن تلقه بالشر ينحسم 
فة3 مم عك فح عل فبا مك  مب مر فل  فبي مإس مى  فإل رع  عد عا - وأاما قوله تعالى : { 

فة }    من مس مح عال فة  مظ فع عو مم ـدعوةموال فإن كان المفهوم منها أن الـ
لقر بهذا ول يمكــن حن ل بد أن تكون باللين والرفق ، فقد بينا أننا 
لد النصــح والرشــاد ، أن نجحده ، ولكن الكلم فيما لــو لــم يجــ
كيف يكون العمل ؟ وبينا لك مــن قبــل بالدلــة والــبراهين مــا
ـا ديـ لد النصح والرشاد بما ل نرى داع يجب أن نقوم به إذا لم يج

لعادته وتكراره .
ومن ناحية أآخرى فإننا نريد أن نوضح أن الناس يفهمون
من معنى الحكمة أنها مجرد اللين والرفق ، مع أنها أعــم مــن

 مصـــدر(( : القرطبيذلك وأشمل ، فإن الحكمة كما يقول  

) .3/1487) أحكام القرآن (17((
) .3/1488) المصدر السابق (18((
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من الحكام وهو التقان في قول أو فعــل ... وأصــل الحكمــة
 .)19())ما يمتنع به من السفه 

 -رحمــه اللــه- فــي تعريــف الحكمــة : ابن القيموقال
 فعل ما ينبغي علــى الــوجه الــذي ينبغــي فــي الــوقت الــذي((

لشدة حينما يتطلب المر الشدة ،)20())ينبغي   ومعنى هذا أنها ال
واللين حينما يتطلب المر اللين .

فهل رأيت معنى الحكمة ؟ وأنها اتباع الشرع المبين في
كتاب الله وإسنة رإسوله ، وأن ندور مع الشــرع الحنيــف حيــث
ـه دا على كتاب اللـ غحكم دار ، فل نقحم أهواءنا في ذلك فنجعلها 

وإسنة رإسوله بحجة الحكمة المزعومة وما أصدق القائل :
ـالعل  * امضــر ووضــع النــدى فــي اموضــع الســيف بـ

كوضع السيف في اموضع الندى
ـه ـي أنـ وكلمة أآخيرة نود أن نقولها في هذا الموضوع وهـ
من الخطورة بمكان أن نأآـخـذ ببعــض الجــوانب مــن المفــاهيم
الإسلمية ونضخمها ونبرز شــأنها ونغفــل جــوانب لهــا أهميتهــا
دضــا ديــن القــوة ، دضا . فالإسلم كمــا هــو ديــن الرفــق هــو أي أي

ةrوالرإـسـول  بي الملحم ة ون بي الرحم و ن  ، فهــو نــبي)21( ه
الرحمة حين يكون المطلوب هو الرحمة ، وهو المقاتــل حيــن

يحتاج المر للقتال واإستخدام القوة .
دا بالفساد والبغــي فــي الرض ، وحينما يكون المر متعلق
فإن عين الرحمة هي اإستعمال القوة لإستئصال هذا الفساد ،

 يقول في شأن الزاني والزانية :Iوالله 
عم ـ رتـ ركن فإن  فه  ـ من اللـ ـ فديـ في  ةة فــ مفــ عأ مر ممــا  فه فب عم  رك عذ رخــ عأ مت مل  مو  }

فخر فم ال عو مي عل موا فه  فبالل من  رنو فام عؤ )2 }(النور : رت
دل علــى أن الرأفــة وإن كــانت ـة دلي أليســت هــذه اليـ
مطلوبة في موضع فإنها مرفوضــة فــي موضــع آآـخـر ؟ ولكــل

) .3/330) تفسير القرطبي (19((
 .)2/479) مدارج السالكين (20((

) .1/20) انظر زاد المعاد (21((
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ـترون ـوام يبـ ـه أقـ ـق اللـ ـون- أل فليتـ ـا يقولـ ـال -كمـ ـام مقـ مقـ
النصــوص الإـسـلمية مــن أصــولها ويفهمونهــا علــى ضــوء مــا
ـه ـه إلــى اللـ دمــا يرجعــون فيـ يرضــي أهــل الباطــل وليتقــوا يو

ؤلءUفيحاإسبهم  ذذ ه م حينئ بير ول ينفعه غير والك ى الص  عل
الذين كانوا يرضونهم في الدنيا .

مم على غير وجهه :7 فه رف - كلم للقرطبي 
دمــا  ـه :للقرطبيثير البعض كل ي -رحمــه اللــه- قــال فيـ

 قال العلماء المر بالمعروف باليــد علــى المــراء وباللســان((
)22())على العلماء وبالقلب على الضــعفاء يعنــي عــوام النــاس 

ويستدلون بـه علــى أنــه ل يجــوز لحــاد الرعيــة تغييــر المنكــر
باليد ، ونحن نقول لهم :

ال ـقالقرطب :  إنكم لم تفهموا ما نقله أو ـه- حـ ي -رحمه اللـ
الفهم لنه اإستعمل حرف الجر (على) ونحـن نسـتعمل حـرف
دا تغييــر دا عينيــ (اللم) بمعنى أنه يقصــد أن الــذين عليهــم وجوبــ
المنكــر بأيــديهم هــم المــراء أمــا العامــة فليــس عليهــم مــن
ـو الوجوب مثل ما على الحكام ، وكون الواجب على العامة هـ
التغييــر بـالقلب ل يعنــي عـدم جـواز التغييــر باليــد واللسـان ،
دا تغييــر ونحن لم نقل أكثر من أن الفرد مـن الرعيــة لـه جـواز
ـالت آخاصــة ـي حـ ـه فـ ـك عليـ ـن ذلـ ـا يتعيـ ـده ، وإنمـ ـر بيـ المنكـ
دل يزني بــامرأة ول يــراه أحــد غيــره ، ويكــون مثل أن يرى رج

دا على التغيير باليد فها هنا يتعين عليه التغيير . قادر
اا ـبيثاني ـالف لكلم للقرطـ  : إن هذا الفهم الذي فهمتموه مخـ

 أجمع المسلمون فيما ذكر((قبل هذا القول بقليل يقول فيه : 
ـه ـدر عليـ ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قـ
ـى الذى ـذي ل يتعــدى إلـ وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إل اللوم الـ
ـدر ـم يقـ ـإن لـ ـره ، فـ ـن تغييـ ـه مـ ـب أن يمنعـ ـك ل يجـ ـإن ذلـ فـ

2())فبلسانه ، فإن لم يقدر فبقلبه ، ليس عليه أكــثر مــن ذلــك 

) .4/49) تفسير القرطبي (22((
) .4/48) تفسير القرطبي (23((
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دا علــى الحــاكم وغيــره)3  . فقد جعل التغيير بكل الوإسائل واجب
لكنه شرط لذلك القدرة .

اا  لحــق بهــذالقرطبي : إن هذا الفهــم مخــالف لكلم لثالثـ
دا وقــد قصــد مــال بكــر((الكلم يقول فيه :   ولو رأى زيد عمــر

دا فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا لــم يكــن صــاحب المــال قــادر
دا به   .)24())عليه ول راضي

اا ـاهر كلم رابع ـن ظـ ـوه مـ القرطبي : إننا لو أآخذنا بما فهمـ
ـر -رحمه الله- لما جاز للعامة من غير العلماء أن يغيروا المنكـ
ـم دضا ، ول يكون لهم إل النكار بالقلب ، وهذا الفهـ بألسنتهم أي

:rل يمكــن قبــوله لمخــالفته الصــريحة لقــوله  دين  [ ال
النصيحة ، قلنا لمن ؟ قاال : لله ولكتــابه ولرإـسـوله ،

.)25(ولئمة المسلمين وعاامتهم ]
        فهذا الحديث يدل فيمــا يــدل علــى أن العامــة يقومــون
بنصــــــــــــــــــح الئمــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــراء ، 
دا عــن دا بـالمعروف ونهيــ  وماذا يكون نصحهم إن لــم يكــن أمــر

المنكر باللسان .
ـوله  : r        وإن هذا الفهم مخــالف لقـ هداء  [ إسيد الش

حمزة بن عبد المطلب ورجــل قــام إلــى إاـمـام جــائر
 .                          )26(فأامراه ونهااه فقتله ]

        فانظر إليه قال (ورجل) فـدل ذلـك علـى أنـه أي رجـل
من عامة المسلمين ، والمقصــود أنهــم لــو قــالوا بهــذا الفهــم

 .)4/49) المصدر السابق (24((

) من 157-7/156) والنسائي (4944) وأبو داود (55) أآخرجه مسلم (25((
حديث تميم الداري ، 

) من حديث أبي هريرة ،7/157) والنسائي (1926       وأآخرجه الترمذي (
والحديث علقه 
        البخاري في صحيحه كتاب اليمان باب قول النبي صلى الله عليه 

 فتح) ونقل 1/166وإسلم  الدين النصيحة (
) عن البخاري قوله في تاريخه ((ليصح إل 1/167       الحافظ في الفتح (

عن تميم)) .
63) إسبق تخريجه ص : 26((
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الظاهر لكلم القرطبي مــن أن التغييــر باليــد للحكــام فقــط ،
للزمهم بقية مـا فــي النــص مـن أن التغييــر باللسـان للعلمـاء
ددا عنــده أدنــى بصــيرة بالنصــوص الشــرعية فقط وما أظن أح
يقول بعد مـا إسـبق مـن البيـان إن العامــة ليــس لهــم النكــار

باللسان . 
وعلى ذلك فالمعنى الصحيح لقوال القرطبي        

هو أن تغيير المنكــر باليــد أوجــب علــى الحكــام اـمـن
غيرهم ، وأن التغيير باللســان أوجــب علــى العلمــاء
اـمـن غيرهــم ، وأاـمـا التغييــر بــالقلب فيســتوي فيــه

  والله أعلم .الجميع
اا ـىالقرطبي : إنه لو فرض أن خاامس  -رحمه الله- ذهب إلـ

هذا الفهم الذي فهموه لكان لنــا أن نخــالفه -رحمــه اللــه- ول
دا للحــاديث الصــحيحة وعمــل نأآخذ بقوله حيث كان هو مخالفــ
در بنا-، على أننا الصحابة والجماع الذي نقله هو بنفسه -كما م
اإـسـتطعنا -بحمــد اللــه- التوفيــق بيــن كلمــه وكلم غيــره مــن

العلماء فاإستقام المر والحمد لله . 
 - شبهة الضرر الواقع على الغير :8

يثير البعض قضية الضرر الواقــع علــى الغيــر مــن جــراء
ون : إن المسـلم إذا قـام بتغييـر القيام بتغيير المنكـر ، فيقول
المنكر فإن أهله وأقــاربه إسيتعرضــون للذى مــن جــانب أهــل

دء على ذلك . الباطل ، فل يجوز التغيير بنا
ونحن نقول لهؤلء : نعم قد ذكــر بعــض العلمــاء أنــه إن
أدى تغييرك المنكر إلى الضرار بغيرك من المســلمين ، فــإنه

ـه- :الغزالــييحرم عليك التغيير وفي ذلك يقول   -رحمــه اللـ
 فــإن كــان يتعــدى الذى مــن حســبته إلــى أقــاربه وجيرانــه((

فليتركها ، فــإن إيــذاء المســلمين محــذور ، كمــا أن الســكوت
على المنكر محذور ، نعم إن كــان ل ينــالهم أذى فــي مــال أو
نفس ولكــن ينــالهم الذى بالشــتم والســب ، فهــذا فيــه نظــر
ويختلف المــر فيــه بــدرجات المنكــر فــي تفاحشــها ودرجــات
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2())الكلم المحذور في نكايته في القلب وقــدحه فــي العــرض 

7(. 
والمتأمــل فــي الكلم الســابق يجــد مبنــاه علــى قيــاس
المصالح والمفاإسد ، بمعنى أنه إذا وقع أذى علــى الغيــر فــإن
ذلك مفســدة تمنــع التغييــر ، والنظــر الــدقيق يقتضــي -واللــه
أعلم- أن نوازن بين هذا الذى وبين ذلــك المنكــر ، فقــد نجــد
من المنكرات العامة ما ينبغي أن يتحمل لتغييــره الذى الــذي
ـإنه ـذا فـ قد يقع على الغير ، وذلك لخطورة ذلك المنكــر ، ولهـ
لو تترس العدو بطائفة من المسلمين فقد اتفق الفقهاء علــى
أنه متى ما لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إل بما يفضــي
ك  كمـا بيـن ذلـك شـيخ إلى قتل أولئك المتترس بهم جـاز ذل

 .)28(ابن تيميةالإسلم 
السيوطيوقد وجدت تقريــر هــذا الــذي ذكرنــاه عنــد 

ـد حــديثهالشبااه والنظائر-رحمه الله- في  ـال عنـ ـث قـ  حيـ
 ومنها  المر بالمعروف والنهــي عــن((عن فروض الكفايات : 

المنكر ، ول يختص بأربــاب الوليــات ول بالعــدل ول بــالحر ول
بالبالغ ول يسقط بظن أنه ل يفيد أو علــم ذلــك عــادة ،مــا لــم
يخف على نفسه أو مــاله أو علــى غيــره مفســدة أعظــم مــن

 .)29())ضرر المنكر الواقع 
فقــد اشــترط -رحمــه اللــه- لســقوط التغييــر أن يكــون
ـن الضرر المتوقع وقوعه على نفسه أو ماله أو غيره أعظم مـ
ضرر المنكر المراد تغييره ، وهذا -والله أعلم- هــو الصــواب ،
دل ليقتله ولــم يمكــن دفــع ذلــك إل دل قصد رج أل ترى لو أن رج
بما يؤدي إلى قطع طــرف شــخص ثــالث،أيصــح أن يقــال إنــه
ـالث ؟ ل يجب ترك الول يقتل الثاني حتى ل تقطع طــرف الثـ

) .2/323) إحياء علوم الدين (27((
) .10/52)  انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلم ابن تيميه (28((

 .414) الشباه والنظائر ص : 29((
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حيتحمل قطع طرف إنسان شك أن الجابة أن هذا ل يصح وأنه 
مسلم في إسبيل حفظ حياة مسلم آآخر . والله أعلم

ـد ـر باليـ ـل تغييـ ـتراض أن كـ ـإن افـ ـة أآـخـرى فـ ومــن ناحيـ
إسيؤدي إلــى إلحــاق الضــرر بــالغير هــو افــتراض غيــر صــحيح
بالمرة وهذه نقطة تتعلق بالواقع ، ومــن مــارس هــذه المــور
ـة وتعرض لليذاء في إسبيل الله هو أقدر من غيره على معرفـ
درا بالغير أم ل ، فأولى بهؤلء المعترضين هل يلحق التغيير ضر
أن يسألوا أهل الخبرة في ذلك ، فهم أدرى بما يتوقــع حــدوثه

من ضرر..
- شــبهة الفتئــاات علــى الحــاكم فــي إقااـمـة9

الحدود :
يقول البعض : إن من يقوم بتغيير المنكر بيده إنما يقوم
بالفتئات على حق الحاكم ، إذ أن الحاكم هــو الــذي ينــاط بــه

مهمة إقامة الحدود .
دا على ذلك القول نقول : قد فرق أهل العلــم بيــن وجواب

الغزاليتغيير المنكــر وإقامــة الحــدود  وممــن فــرق بينهمــا 
 ليــس إلــى آحــاد الرعيــة إل الــدفع((-رحمه الله- حيث قــال : 

وهو إعدام المنكر ، فما زاد على قدر العدام فهو إما عقوبــة
على جريمة إسابقة أو زجر عن لحق ، وذلك إلى الولة ل إلى

 .)30())الرعية 
ومن ذلك نفهم أنه يفرق بين إزالة المنكر وبين العقوبــة
عليه فالولى تجوز لحاد الرعية والثانية من آخصائص الحكام .
إن من أغراض إقامة الحــد فــي الإـسـلم تـأديب الجــاني
على ما اقترفت يداه وزجره عن أن يعود إلى ذلك مرة أآخرى
، وكذلك زجر غيره عن اقتراف هــذا الثــم  ولجــل ذلــك فقــد

أنيطت هذه المهمة بالحاكم .
ـة للمنكــر أو دفــع ـر فهــي مجــرد إزالـ ـة التغييـ أمــا عمليـ
له،وهــذه يقــوم بهــا الحــاكم وغيــره ، ومــن قــرأ مــا إـسـبق أن

) .2/331) الحياء (30((
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أوضحناه من الدلة على ذلك ل يحتــاج معــه إلــى زيــادة بيــان
 .)31(والله أعلم

- شبهة المنكر الكبر والمنكر الصغر :10
يقول البعض إنه ل يجوز النشغال بتغيير المنكر الصــغر
ـه ، وإن ـزل اللـ قبل تغيير المنكر الكبر وهو عدم الحكم بما أنـ
هذا النشغال بــالمنكر الصــغر يعرقــل الجهــود المبذولــة مــن
أجــل إزالــة المنكــر الكــبر ، ويقــول بعضــهم إننــا فــي عصــر
اإستضعاف يشبه العصــر المكــي ،وليــس لنــا أن نقــوم بتغييــر

نامrالمنكرات بأيدينا ، لن الرإسول  ير الص  لم ينشغل بتكس
إل بعد فتح مكة حين أصبحت مكة دار إإسلم . 

) ما ذكرناه من أن إقامة الحدود مــن اآختصــاص الحكــام إنمــا هــو فــي31((
حالة أن يكون الحكام قائمين بذلك ، أما إذا قصر الحكام في إقامة الحــدود
فإنه يجوز للجماعة المحتسبة من آحــاد الرعيــة أن تقــوم بــذلك بعــد قيــاس
المصالح والمفاإسد لن هذا المر واجب على المة وينوب عنها الحــاكم فــي
ذلك فإن قصر الحاكم رجع المر للمة ، قال شــيخ الإـسـلم ابــن تيميــه فــي

/ــ 34مجموع الفتاوى ( دا للحــدود أو176  ) : (( وكذلك المير إذا كان مضــيع
دا عنها ، لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه والصل أن هــذه عاجز
الواجبات تقام على أحسن الوجوه فمتى أمكن إقامتهـا مــن أميـر لـم يحتــج
ـي ـن فـ إلى اثنين ، ومتى لم تقم إل بعدد ومن غير إسلطان أقيمت إن لم يكـ
إقامتها فساد يزيد على إضاعتها ، فإنها من باب المر بالمعروف والنهي عن

دا علــى قــول4/311المنكر ...)). وقال الشوكاني في السيل الجرار ( ) تعليق
صاحب المتن :(( تجب إقامتها في غير المسجد على المام وواليــه إن وقــع
إسببها في زمــن ومكــان يليــه )) ، قــال الشــوكاني : (( هــذا مبنــي علــى أن
الحدود إلى الئمة وأنه ل يقيمها غيرهم على مـن وجبـت عليـه وليـس علـى
هذا أثارة من علم ... ول شك أن المام ومن يلي من جهتــه هــم أولــى مــن
غيرهم كما قدمنا ، وأما أنه [ل] يقيمها إل الئمة وأنها إساقطة إذا وقعت في
غير زمن إمام أو في غير مكان يليه فباطل ، وإإسقاط  لما أوجبــه اللــه مــن
الحدود في كتابه ، والإسلم موجود والكتاب والسنة موجودان ، وأهل العلــم
والصلح موجودون فكيف تهمل حدود الشرع بمجرد عــدم وجــود واحــد مــن

المسلمين ؟ )) أ.هـ.
وقد كان شيخ الإسلم ابن تيمية يعزر ويقيم الحدود (راجع في ذلك البداية 

) .14/12،20والنهاية (
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دا على ذلك نقــول : إن كلمكــم هــذا ل دليــل عليــه وجواب
من كتاب أو إسنة أو إجماع ، وإليكم البيان :

- أما قولكم ل يجوز تغيير المنكر الصغر قبــل تغييــر المنكــر1
الكبر فجوابه من وجوه:

: U يقول الله الوجه الوال :      ا  مام مه  رقوا الل نت مفا  }
رتم } مطع مت )16 (التغابن : اإس

ومعنى الية أن النسان عليه أن يتقي الله قدر اإستطاعته أي
أنه إن اإستطاع أن يغير المنكــر الصــغر ، ولــم يســتطع تغييــر
الكـــبر فليغيـــر الصـــغر لن ذلـــك هـــو الـــذي فـــي قـــدرته

واإستطاعته .
: r يقول النبي الوجه الثاني :   يء  [ إذا أامرتكم بش

وما قيل فــي اليــة الســابقة )32(فأتوا امنه اما اإستطعتم ] 
يقال في هذا الحديث ،ولذا فقد تقرر عند العلماء أن الميسور

 فمتى قدر على بعض المأمور به وجب)33(ل يسقط بالمعسور
فعله ول يسقط البعض لعدم القدرة على الكل .

 أن هذا الفهم الذي ذكرناه هو الموافقالوجه الثالث :     
 -رحمــهأحمد أن المــام الخلاللقول أهل العلم ، فقد ذكر 

الله- إسئل عن رجل له جار يعمــل بــالمنكر ل يقــوى علــى أن
دا يقــوى علــي هــذا ينكــر عليــه ، وضــعيف يعمــل بــالمنكر أيضــ
ـذي يقــوى الضعيف ، أينكر عليه ؟ قال : نعم ينكر على هذا الـ

 .)34(أن ينكر عليه
نلالهذا وقد عنون   لهذه الفتوى بعنوان ( باب الرجل يرىالخ

دا دا صــغير المنكر الغليظ فل يقدر أن ينهــى عنــه ، ويــرى منكــر
يقدر أن ينهى عنه .كيف العمل ؟ ) .

) والنسائي(2) وابن ماجه (1337) ومسلم (7288)  أآخرجه البخاري(32((
) من حديث أبي هريرة . 5/110

 .91)  انظر ايضاح القواعد الفقهية لعبد الله بن إسعيد اللحجي ص: 33((
 .93) المر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلل ص: 34((
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بهذا لكان الذيالوجه الرابع :      أنه لو صح اإستدللكم   
وrأآـخـره النــبي  نام ه م الص بر ؛ لن تحطي ر الك و المنك  ه

تحطيم لعقيدة الشرك ، وهل هناك منكر أكبر من الشرك ؟ .
دا أن النشــغال بتغييــر الوجه الخاامس :      ليس صــحيح

المنكر الصـغر يعرقـل العمـل لتغييـر المنكـر الكـبر ، وكيـف
يكون ذلك وأصــحاب المنكــر الكــبر وهــم الحكــام العلمــانيون
يعمدون إلى تلك المنكرات الصغيرة في تثبيت أركان حكمهم
دنا ، فكل تغيير لمنكر يفت في عضد هذا النظام وقد يفقده رك

من أركانه -والله أعلم-
- أما قولكم إننا في عصر اإستضعاف يشبه العصــر المكــي ،2

نrوإن الرإسول  وابه م  لم يحطم الصنام إل بعد التمكين فج
وجوه :

 فالدين قدr أننا مطالبون بآآخر أمر النبي الوجه الوال :     
كمل والنعمة قـد تمـت  وقــد كـان فــي العهـد المكــي أحكــام

ـبي  دينrنسخت في العهد المدني ، فما مات عليه النـ و ال  ه
ـبي  دا ثبت عن النـ rإلى يوم الدين ، وليس لحد أن يعطل حكم

ول بدعوى أننا في حال يشبه العصر المكي ، وإل لصـح أن يق
البعض ل نزكي ول نصوم لن الزكاة والصيام إنما شــرعا فــي

العهد المدني .
 أنه ل يصح القول بأن المــة جميعهــاالوجه الثاني :     

صارت في عصر اإستضعاف بمعنى أن ل يكون فيها من يقوى
ـد ، لن رإـسـولنا  ـر المنكــر باليـ ـى تغييـ ول rعلـ [ ل تــزاال يق

طائفة امن أامتي يقاتلون على الحــق ظــاهرين إلــى
 .)35(يوم القياامة ]

ـاوفي حديث جابر بن إسمرة :  [ لن يبراح هذا الدين قائمـ
ـوم ـتى تقـ ـلمين حـ ـن المسـ ـابة اـم ـه عصـ ـل عليـ يقاتـ

) ، (3/345) وأحمد (1923 ، 156) أآخرجه بهذا اللفظ مسلم (35((
) 1031 - إحسان) وابن الجارود في المنتقى (6780) وابن حبان (3/384

من حديث جابر بن عبد الله .
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ـن عــامر : )36(الســاعة ] ـة بـ [ ل تــزاال ، وفــي حــديث عقبـ
عصابة امن أاـمـتي يقــاتلون علــى أاـمـر اللــه قــاهرين
ـاعة لعدوهم ل يضرهم امن خالفهم حتى تأتيهم السـ

نr ، فقــد أآـخـبر )37(وهم على ذلك ] ة م زال طائف ه ل ت  أن
ـه حــتى أمته تقاتل في إسبيل الله ، وأن ذلك ل ينقطع في أمتـ

آآخر الزمان .
:ــ 13/67 (امسلم في شرح النوويقال   ويحتمــل(() 

أن هذه الطائفة مفرقــة بيــن أنــواع المــؤمنين منهــم شــجعان
مقاتلون ، ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ، ومنهم زهاد وآمرون
بالمعروف وناهون عن المنكر ، ومنهم أهل أنــواع أآـخـرى مــن
أهل الخير ...  وفي هذا الحــديث معجــزة ظــاهرة ؛ فــإن هــذا

 إلى الن ولrالوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي 
 أ.هـ.))يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث 

والمقصود أن هذه الطائفــة المقاتلــة هــي طائفــة آمــرة
بالمعروف وناهية عن المنكــر  واإـسـتمرار وجودهــا فــي المــة
ينسف فكرة عصر الإستضعاف من أإساإسها ، فلم يبــق إل أن
دنــا دون آآـخـر ، وهــذا حــق يقال إن الإستضعاف قد يشــمل مكا
ومقتضاه أن ينظر أهــل كــل بلــد فــي حــالهم وقــدرتهم ،فقــد
يكون عند قوم من القدرة ما ليس عنــد آآخريــن فيجــب علــى
ذذ فليــس لغيــر القــادر القادر ما ل يجب على غير القادر ،وحينئ

أن ينكر على غيره ممن قدر على إقامة أمر الله فقام به .
 :الطحاويــة فــي مقدمــة شــرح ابن أبــي العــزقال 

دا عن معرفة بعض ذلــك ، أو العمــل بــه((  وإن كان العبد عاجز
به أنrفل ينهى عما عجز عنه مما جاء بــه الرإـسـول  ل حس  ب

يسقط عنه اللوم لعجزه ، لكن عليه أن يفرح بقيــام غيــره بــه
دا به   .)38())ويرضى بذلك ويود أن يكون قائم

) .1922) أآخرجه مسلم (36((
) .1924) أآخرجه مسلم (37((

 .16) شرح الطحاوية ص : 38((
73



النبي الوجه الثالث :       لم يكسرr أن ما يقال من أن 
الصنام في العهد المكي ليس على إطلقــه ، فقــد أثبتنــا مــن

لrقبل أن الرإـسـول  ة قب ة بمك ى الكعب دا عل نم ر ص د كس  ق
 ، والصحيح أنه لم يكسر الصنام جملة إل بعد الفتح)39(الهجرة

ـإنه ـه ، فـ ، ليس لنه لم يكن يجوز له ذلك بل لعدم قدرته عليـ
لما قدر على تكسير صنم واحد كسره ولما قدر علــى تكســير

كل أصنام الكعبة يوم الفتح فعل ذلك .
 ما يدلy أنه قد ثبت من فعل الصحابة الوجه الرابع :     

ـن دا قبل عصر التمكين ؛ فمـ على أن التغيير بالقوة كان معروف
 لقد رأيتنا واما نستطيع أن[ : t ابن امسعودذلك قول 

نصلي في البيت حتى أإسلم عمر ، فلما أإسلم عمــر
 .)40( ]قاتلهم حتى تركونا نصلي

والظاهر أن هذه المقاتلة كانت باليد ل بالسيف ، ولكنها
نtعلــى كــل حــال نــوع مــن التغييــر باليــد فعلــه عمــر   ليمك

ـان بمكــة المسلمين من الصلة في البيت ، وواضح أن ذلك كـ
قبل الهجرة .

 قد حطم أصنام قومهu أن إبراهيم الوجه الخاامس :     
وهو وحيد مستضعف، وهــذا اإـسـتدلل صــحيح إـسـواء أقلنــا إن
شرع من قبلنا شرع لنــا مــا لــم يخــالف شــرعنا ، أو قلنــا إنــه
دا لنا إل إذا وافق شرعنا فــإنه موافــق -بحمــد اللــه- ليس شرع

داءrلما صح عن رإسول اللــه  البون بالقت ا مط ول إنن ل أق  ب
 حيث قال تعالى : uبإبراهيم 

) انظر الدلة من السنة النبوية : الحديث السادس 39((
) وابن أبي3/270) أآخرجه بهذا اللفظ ابن إسعد في الطبقات الكبرى (40((

) كلهما من طريق محمد بــن عبيــد ،2/226شبة في أآخبار المدينة النبوية (
قال : أآخبرنا اإسماعيل بن أبي آخالد عن قيس بن أبي حــازم قــال : إـسـمعت

عبد الله بن مسعود يقول فذكره .
قلت : وهذا إإسناد في غاية الصحة فإن محمد بن عبيد هو ابن أبي أمية وهو

) وكذا إإسماعيل بن 6/210ثقة من رجال الستة كما في تهذيب التهذيب (
).4/561 ، 1/185أبي آخالد وقيس بن أبي حازم  (انظر تهذيب التهذيب 
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فذين نلــ موا مم  فهيــ مرا عب فإ ةة فــي  من مســ مح ةة  مو عإـسـ رأ عم  رك مل عت  من مكا عد  مق  }
ره } مع دل للقتــداء بــه)4 (الممتحنة : مام  ولم يذكر لنا القرآن رإـسـو

دا  م rعلى وجــه التعييــن إل رإـسـولنا محمــد ل إنu وإبراهي  ، ب
rالمام ابن حزم يرى أن شريعة إبراهيم هــي شــريعة محمــد 

حيث يقول : 
ناu وأما شريعة إبراهيــم (( ا ، ولس ذه بعينه ريعتنا ه ي ش  فه

نقول إن إبراهيم بعث إلى الناس كافة ، وإنمــا نقــول إن اللــه
دا   إلى الناس كافة بالشريعة التي بعث اللهrتعالى بعث محمد

Iا ره ، وإنم ل عص  بها إبراهيم إلى قومه آخاصة دون إسائر أه
ددا  مrلزمتنا ملة إبراهيم لن محم لعث بها إلينا ، ل لن إبراهي حب  

u : لعث بها قال تعالى حب  
افــا } فني مح مم  ـ فهيـ مرا عب فإ مة  ـ نلـ فام عع  ـ فبـ نت عا فن  مأ مك  عيــ مل فإ ـا  منـ عي مح عو مأ نم  ـ رثـ  }

 وقال تعالى : )123(النحل : 
من } فكي فر ـ عشـ رم عال من  ـ فاـم من  مكا ماما  مو افا  فني مح مم  فهي مرا عب فإ مة  نل فام عل  مب  }

 )41()) )135(البقرة : 
- شرط القدرة11
فإن قال قائل فأين شرط القدرة فإنكم لم تذكروه فيما    

حنقــل عــن بعــض أهــل العلــم مــن ذكرتم من الشروط ؟ وقــد 
المعاصرين أنه ل يجوز القدام علــى تغييــر المنكــر إل بتــوافر

شرط القدرة .
ـدرته أنقلنا :  معنى القدرة : أن يعلم المغير أن في قـ

ـي الوجــوب ـى شــرط فـ ـذا المعنـ ـدرة بهـ ـر ، والقـ ـر المنكـ يغيـ
ـا مــن دا في الصحة ولذلك لم نذكرها فيمــا ذكرنـ وليست شرط

الضوابط .
والدليل على أن القدرة شرط في وجوب تغييــر المنكــر

ديث rقوله  ي ح [ ... فــإن لــم يســتطع : أبي إـسـعيد ف
  فقوله فإن لم)42(فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ... ]

) .5/182) الحكام في أصول الحكام (41((
 .21) إسبق تخريجه  ص : 42((
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يستطع دليل على أن مناط الوجوب القدرة فمن فقد القــدرة
إسقط عنه الوجوب .

دا فــي صــحة وأما الدلــة علــى أن القــدرة ليســت شــرط
التغيير فكثيرة منها :

: r- قوله 1 ب ،  [ إسيد الشهداء حمزة بن عبد المطل
ورجــــــــل قــــــــام إلــــــــى إاـمـــــــام جــــــــائر 

 . )43(     فأامراه ونهااه فقتله ]
فل شك أن هذا الرجل لم تبلغ قدرته أن يغير منكر ذلك
الحاكم الجائر،ومع ذلك أنكر عليــه فكــان مــن نتيجــة ذلــك أن

 .t إسيد الشهداء مع حمزة rحقتل في إسبيل الله ،فعده النبي 
ـه رإـسـولعاصم بن ثابت- ومنها ما جاء في قصة 2  لما بعثـ

رجrالله  ارة ، فخ  على رأس نفر من أصحابه إلى عضل والق
عليهــم قرابــة مائــة رام ، فأحــاطوا بهــم فقــالوا : لكــم العهــد
ـم : دل ، فقال عاصـ والميثاق إن نزلتم إلينا أن ل نقتل منكم رج
أمــا أنــا فل أنــزل فــي ذمــة كــافر ... ، فقــاتلوهم حــتى قتلــوا

دا في إسبعة نفر بالنبل ...  .)44(عاصم
دا على هذا الحديث : الشوكاني     قال   تعليق

 يجوز لمن ل طاقة له بالعدو أن يمتنع من الإسر وأن((     
 .)45())يستأإسر 

 كــان(( الــذي عمرو بن الجمــواح- ومنها ما ورد في قصة 3
دل أعــرج شــديد العــرج وكــان لــه بنــون أربعــة مثــل الإـسـد رج

يوم أحد أرادوا المشاهد ، فلما كان rيشهدون مع رإسول الله 
ه Uحبسه وقالوا له : إن اللــه  ول الل أتى رإس ذرك ، ف د ع r ق

مي يريدون أن يحبســوني عــن هــذا الــوجه والخــروج فقال :إن بن
معك فيه ، فوالله إني لرجو أن أطأ بعرجـتي هـذه فـي الجنـة ،

ك ،rفقال رإسول الله  اد علي   : أما أنت فقد عذرك الله فل جه

 .63) إسبق تخريجه ص :43((
) من 2/294) وأحمد (2660) وأبو داود (3045) أآخرجه البخاري (44((

حديث أبي هريرة .
) .7/255) نيل الوطار (45((
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وقال لبنيه : ما عليكم أل تمنعوه لعل اللــه أن يرزقــه  الشــهادة
 .)46(فخرج معه فقتل يوم أحد ))

 قال : (( أتى عمرو بــن الجمــوح إلــى رإـسـولأبي قتادةوعن 
هrالله  بيل الل ي إس اتلت ف ت إن ق ه أرأي  فقال : يا رإسول الل

حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنـة -وكـانت رجلـه
نrعرجاء- فقال له رإسول الله   : نعم ، فقتلوه يوم أحد هو واب

رrأآخيه ومولى لهم ، فمر عليه رإسول اللــه  أني انظ ال : ك  فق
إليه يمشي برجله هذه صــحيحة فــي الجنــة، فــأمر رإـسـول اللــه

)47(بهما وبمولهما فجعلوا في قبر واحد))

يr والشاهد من قصة عمرو بن الجموح أن الرإسول   أذن له ف
القتال مع  كونه أعرج والعرج معذور بنص القرآن الكريم فهــو
ل يجب عليه الجهاد ، لكنه لما جاهد قبل منه فدل ذلك على أن

القدرة شرط في الوجوب ل الصحة .   
 وإنما ذكرت هذين الدليلين الآخيرين -أي قصة عاصم بن ثــابت
وقصة عمرو بن الجموح- مــع أنهمــا واردان فــي شــأن الجهــاد ،

ـر إذلن حكم الجهاد هنا يعم المر بالمعروف ـن المنكـ  النهي عـ
هما جنس واحد ، وقد ذكر أبو عمر بن عبد الــبر فــي الكــافي

 العمري العابد إسأل مالك بن أنس فقال : يا أبا عبد الله((أن 
مUأيسعنا التخلف عن قتال من آخرج عــن أحكــام اللــه   وحك

بغيرها فقال مالك :المر في ذلك إلى الكــثرة والقلــة ، وقــال
أبـــــو عمـــــر : جـــــواب مالـــــك هـــــذا وإن كـــــان فـــــي 
 جهاد غير المشركين ،فــإنه يشــمل المشــركين ويجمــع المــر
ـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــي عـ ـــــــــــــــــالمعروف والنهـ بـ
 المنكر،كأنه يقول من علم أنه إذا بارز العدو قتلــوه ولــم ينــل

) قال ابن اإسحاق وحدثني أبي اإسحاق بن 3/96) إسيرة ابن هشام (46((
يسار عن أشياخ من بني إسلمة : فذكره ، قال اللباني : (( وهذا إسند حسن
إن كان الشياخ من الصحابة ،وإل فهو مرإسل ،وبعضه في المسند ... 

 ، ط : دار الكتب 282وإسنده صحيح )) أ.هـ. من تخريج فقه السيرة ص : 
 .  1976الحديثة إسنة 

) 9/315) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/299) أآخرجه أحمد (47((
ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن النضر النصاري وهو ثقة .
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ــــــــــــــه  ــــــــــــــاز لـ دئا جـ ــــــــــــــم شـــــــــــــــي منهـ
 النصراف عنهم إلى فئــة مــن المســلمين بمــا يحــاوله فيــه ،
ـــــــــــــذا يشــــــــــــــبه  ـــــــــــــك هـ ـــــــــــــول مالـ وقـ
 عندي ما رواه إسفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن عطاء عــن
ابن عباس قال :من فر من رجليــن فقــد فــر ، ومــن فــر مــن

 يعني في القتال قال إسفيان فحــدثت بــه ابــن)48(ثلثة فلم يفر
4())شبرمة فقال : هكذا المر بالمعروف والنهــي عــن المنكــر 

9(. 
ر فــي توضــيحأبي عمــر بــن عبــد الــب فقد ظهر من كلم 

ــــــــــــــــك  ــــــــــــــــن كلم مالـ المقصـــــــــــــــــود مـ
 وكذا من كلم ابن شــبرمة الــذي نقلــه إـسـفيان بـن عيينــة أن

حكم الجهاد هنا يشمل المر بالمعروف والنهي عن المنكر .
فــإنه لــم يقــل وجــب))  جاز له النصــراف ...  (( وتأمل قوله :

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــه النصـــــــــــــــــــراف ممـ عليـ
 يدل على أن غاية ما في المر أنه يسقط عنه الوجوب بينمــا
ــــــــــــــــــر ،  يبقـــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــواز التغييـ
 لن من جاز له النصراف جاز له البقاء بل قد يستحب البقاء
إذا كـــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــــــك 
 مصلحة ؛ ككسر جاه الفاإسق برؤية أهل الحق وهم ينــدفعون
ـــــــــــــــــــالذى  ـــــــــــــــــــالين بـ ـــــــــــــــــــر مبـ غيـ

 وإن كان المنكر ل يزول بفعلهم .
ـره4 ـا ذكـ - وما دام المر كذلك فإنه يصح لنا الإستدلل هنا بمـ

العلماء من جواز اندفاع الرجل الواحد في صفوف الكفار وإن
 حيــثالدامياطيعلم أنه يقتل ، فمن ذلــك مــا ذكــر المــام 

امشارع الشــواق إلــى امصــارع العشــاقعقد في كتابه 

) وقد صححه اللباني في إرواء الغليل (9/76) أآخرجه البيهقي (48((
دعا (1206 ) من حديث ابن عباس ، وقال 1151) وأآخرجه الطبراني مرفو

)  : ورجاله ثقات.5/328الهيثمي في مجمع الزوائد (
) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لبي عمر بن عبد البر (49((

1/463.(
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دا جعـل عنـوانه ( فضــل انغمــاس الرجـل في فضائل الجهاد باب
الشجيع أو الجماعة القليلة في العدد الكثير رغبة في الشهادة
ـا حــديث ونكاية في العدو ) وقد أورد فيه جملة من الدلة منهـ

 فما برحت مكاني((إسلمة بن الكوع ، وفيه من قول إسلمة : 
إذاrحتى رأيت فوارس رإسول الله   يتخللون الشجر ، قال : ف

أولهم الآخرم الإسدي على إثره أبــو قتــادة النصــاري...، قــال
فأآخذت بعنان الآخرم ،قال : فولوا مدبرين ، قلــت : يــا أآـخـرم

حابه ،rاحــذرهم ل يقتطعــوك حــتى يلحــق رإـسـول اللــه   وأص
قال : يا إسلمة إن كنــت تــؤمن بــالله واليــوم الآـخـر وتعلــم أن
الجنة حق والنــار حــق فل تحــل بينــي وبيــن الشــهادة ، قــال :

:r الحديث،وفيه من قوله ))فخليته... اننا  [ كان خير فرإس
 )50(اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا إسلمة]

وفي هذا الحــديث الصــحيح الثــابت((  : الدامياطيقال 
أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو
ـب دصا في طلـ وحده وإن غلب على ظنه أنه يقتل إذا كان مخل

بي tالشهادة كما فعل الآخرم الإـسـدي  ب الن م يع كr ول  ذل
ـل عليه ولم ينه الصحابة عن مثل فعله ، بل فــي الحــديث دليـ

ادةrعلى اإستحباب هذا الفعل وفضله ، فإن النبي   مدح أبا قت
ـى دل منهما قد حمل علـ وإسلمة على فعلهما كما تقدم مع أن ك

. )51())العدو وحده ولم يتأن إلى أن يلحق به المسلمون 
ـام  ـال المـ ـة النــوويوقـ ـرح قصـ ـي شـ عميــر بــن فـ

 لمــــــــا رمــــــــى التمــــــــرات ثــــــــم (( الحمـــــــام
 فيه جــواز النغمــاس فــي الكفــار(( قال : )52())قاتل حتى قتل 

والتعــــــــــــــــــرض للشــــــــــــــــــهادة وهــــــــــــــــــو 
 .)53())جائز ل كراهة فيه عند جماهير العلماء 

) .53 - 4/52) وأحمد (1807) أآخرجه مسلم (50((
 .539) مشارع الشواق ص : 51((

) من حديث أنس بن مالك.1901) أآخرجه مسلم (52((
) .13/46) شرح مسلم للنووي (53((
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دا بنفسه      ومن هذا يعلم أن اندفاع الرجل المسلم مضحي
فـــــــــــي إـســــــــــبيل اللـــــــــــه جـــــــــــائز فـــــــــــي 
الجهاد وفي الحسبة وإن علم أنه يقتل وإن علم أن المنكــر ل
يزول ما دام في ذلك مصــلحة شــرعية ككســر قلــوب الكفــار
والفساق بما يرونــه مــن قــوة المســلمين وجرأتهــم أو تقويــة

المسلمين الآخرين وحملهم على التضحية كذلك .
 : لــو حمــلامحمد بن الحسن قال  ((:القرطبيقال 

رجل واحد على ألف رجل من المشركين وحده لم يكن بذلك
بأس إذا كان يطمع في نجــاة أو نكايــة فــي  العــدو ، فــإن لــم
يكن كذلك فهو مكروه لنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة
للمسلمين فــإن كــان قصــده تجرئــة المســلمين عليهــم حــتى
يصــنعوا مثــل صــنيعه فل يبعــد جــوازه ، ولن فيــه منفعــة
للمسلمين على بعض الوجوه وإن كــان قصــده إرهــاب العــدو
ليعلم صلبة المسلمين في الدين ، فل يبعــد جــوازه وإذا كــان
فيه نفع للمسلمين فتلفت النفــس لعــزاز ديــن اللــه وتــوهين
ـــــــذي  الكفــــــــر فهــــــــو المقــــــــام الشــــــــريف الـ

من به المؤمنين في قوله: Iمدح الله  فاـمـ مرى  مت عشــ عا مه  نن اللــ فإ  }
عم } ره مس رف عن مأ من  فني فام عؤ رم  إلى غيرها من آيات المدح التي مدحال

الله بها من بذل نفسه وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم المــر
 .)54())بالمعروف والنهي عن المنكر  

ـى(( : أبو بكر بن العربي    وقال القاضي  ـاف علـ ـإن آـخ  فـ
نفسه من تغييره الضرب أو القتل فــإن رجــا زوالــه جــاز عنــد
أكثر العلماء القتحام عند هذا الغرر وإن لــم يــرج زوالــه فــأي
فائدة فيه ، والذي عندي أن النية إذا آخلصــت فليقتحــم كيفمــا

 .)55())كان ول يبالي 
وبهذا يعلم صحة ما ذكرناه من أن تغرير المسلم بنفسه
في إسبيل الله جائز في الجهاد والحسبة ، وإن علم أنه يقتل ،

) .2/364) الجامع لحكام القرآن (54((
) .267 - 1/266) أحكام القرآن (55((
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ـرعية ـلحة شـ وإن علم أن المنكر ل يزول ما دام في ذلك مصـ
ـن شــجاعة ـه مـ ـا يرونـ ـار والفســاق بمـ ـوب الكفـ ككســر قلـ
المســلمين أو تقويــة المســلمين وحثهــم علــى التضــحية فــي
د مـن إيضـاحها وهــي إسبيل الله . لكن تبقـى معنـا نقطـة ل ب
حالة ما إذا كان الشخص يعلم أنه ل يقوى على تغيير المنكر ،
وأنــه يعــرض نفســه للهلك دون أي منفعــة للمســلمين وهــي
الحالة التي أشار المام محمد بن الحسن إلــى كراهتهــا فيمــا

دا . در قريب نقله عنه القرطبي كما م
 ... ولكن لو علم أنه ل نكاية لهجومه(( : الغزاليوقال 

على الكفار ؛ كالعمى يطــرح نفســه علــى الصــف أو العــاجز
فذلك حرام ، داآـخـل تحــت عمــوم آيــة التهلكـة وإنمـا جـاز لـه
القدام إذا علم أنه يقاتـل إلـى أن يقتـل ، أو علــم أنـه يكسـر
ـي إســائر ـادهم فـ ـه واعتقـ ـار بمشــاهدتهم جراءتـ ـوب الكفـ قلـ
المســلمين قلــة المبــالة وحبهــم للشــهادة فــي إـسـبيل اللــه ،
فتنكسر بذلك شوكتهم ، فكذلك يجوز للمحتسب بل يســتحب
مرض نفسه للضــرب أو القتــل إذا كــان لحســبته تــأثير له أن يع
في رفع المنكر أو في كسره جاه الفاإسق أو في تقوية قلوب
دا وعنــده إـسـيف وبيــده دا متغلبــ أهل الدين ، وأما إن رأى فاإـسـق
قدح وعلم أنه لو أنكــر عليــه لشــرب القــدح وضــرب رقبتــه ،

دا وهو عين الهلك   .)56())فهذا مما ل أرى للحسبة فيه وجه
ـر ـى أن التغريـ ول شك أن المنع من التغيير هنا مبني علـ
بالنفس ل يقابله أي منفعة للمسلمين ، أما مــا كــان فيــه نفــع
للمسلمين ولو بمجرد تجرئة قلــوب أهــل اليمــان فــإن جــواز

التغيير ، بل اإستحبابه هو الصل الذي ينبغي أل ينازع فيه .
دا فــي أنــه ل بــد مــن معرفــة جيــدة بــالواقع ول شك أيض
للحكم على مثل هذه المور ، وهل فيها منفعة للمســلمين أم
أنه ل ل ؟ ول يصح لمن ل آخبرة له بواقع بلد معين أن يحكـم ب
منفعة ترجى مـن القــدام علــى التغييــر ، والصــحيح أن يــترك

) .320 - 2/319) إحياء علوم الدين (56((
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دا مـن يقومـون بـأمر ك البلـد ، وآخصوصـ تقـدير ذلـك لهـل ذل
الحسبة فيه من أهل العلم والنظر الشرعي .
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الفصل الرابع

أصـل القضيـة
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الفصل الرابع
أصل القضية

ـي الفصــول ـقناه فـ ـا إـس ـى أن مـ ـا إلـ ـير هنـ ـد أن أشـ ل بـ
السابقة من أدلة على جواز تغيير المنكر باليد لحــاد الرعيــة ،
ومــن ردود علــى شــبهات المخــالفين ، إنمــا كــان تنــزل  إلــى
ـام مدرهم النظـ ـ ـرعي صـ ـم الشـ ـة العلـ ـن حملـ ـوم مـ ـق قـ منطـ
العلماني ليوهموا الناس أن الخلف في هذه القضية إنمــا هــو
آخلف شرعي حول من له إسلطة تغيير المنكــر باليــد ، وليتــم
دبهــا ؛ وهــو وجــود إـسـلطة حل إغضاء الطرف عن أصــل القضــية و
دحي شريعة اللــه عــن الحكــم بيــن النــاس ، وبالتــالي حتن حاكمة 
هد مــن غع حي درا من المنكرات ثوب الشرعية القانونية ، و حس كثي لب حتل

دقا لقصى العقوبات . لح دجا عن القانون مست حاول تغيرها آخار
مف لفهم في هذه القضية قد إن مشايخ النظم العلمانية ومن ل

أآخطؤوا آخطأين كبيرين:
دا للدلــة الشــرعية مــنالخطأ الوال : دا مخالف  عندما تبنوا رأي

الكتاب والسنة وإجماع المة الذي انعقــد -كمــا أإـسـلفنا- علــى
جواز تغيير المنكر باليد لحاد الرعية .

دا ل يليق بــه ؛والخطأ الثاني :  عندما ألبسوا هذا الخلف ثوب
ـة مســلمة وإـسـلطة مســلمة تحكــم ـن رعيـ دا بيـ ـ ـوه آخلفـ فجعلـ
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بالشرع ، حول أحقية أي منهمــا بتغييــر المنكــر باليــد !! وهــذا
دل إلــى شــرع اللــه غير صحيح فالسلطة الحاكمة ل تحتكم أصــ

Uح دنا واض  ، بل تحتكم إلى أهواء البشر وعقولهم،والمر عن
فمن تـرك شـريعة اللـه واحتكــم إلـىوضوح الشمس، 

،غيرها فقد وقع في الكفر الكبر المخرج امن الملة
: Uوعلى من يماري فــي ذلــك أن يتــدبر قــول اللــه  مل  مف  }

نم رثــ رهم  من عي مب مر  مج مش مما  ففي مك  رمو مك مح ري نتى  مح من  رنو فام ريؤ مل  مك  فب مر مو
رموا فل مســ ري مت و مضــي مق نمــا  فام اجــا  مر مح عم  فه فســ رف مأن ردوا في  فج مي مل 

اما } فلي عس ) .65(النساء : مت
 -رحمــه اللــه- حــولامحمد بــن إبراهيــميقول الشيخ 

بي I وقد نفى الله ((هذه الية :  دكموا الن غح حي r اليمان عمن لم 
دا بتكراره أداة النفي والقسم  دا مؤكد  .)1())فيما شجر بينهم نفي

ول عبرة بإبقاء بعــض أحكــام الــزواج والطلق ونحوهمــا
غع للنـاس ولـو غر غشـ مستمدة مـن أحكـام الشـريعة ، فـإن مـن 
دا ، فقد نازع اللــه صــفة التشــريع وهــي مـن أآـخـص دا واحد حكم

صفاته إسبحانه .
ر قد حكم بكفر من تحاكم إلىابن كثيولذا فإن المام 

الياإسا التي وضعها جينكيــز آـخـان لتبــاعه مــع أن فيهــا مــا هــو
مأآخوذ من شريعة الإسلم ، وذلــك حيــث يقــول -رحمــه اللــه-

عنفي تفسير قوله تعالى :  ـ ماـم مو من  رغو عب مي فلية  فه علجا مم ا عك رح مف مأ  }
من } رنو فق ريو ةم  عو مق مل اا  عكم رح فه  من الل فام رن  مس عح (( : )50(المائدة :  مأ

ينكر تعالى على من آخرج عـن حكـم اللـه المحكــم المشـتمل
غل إلــى مــا إـسـواه مــن غد غع على كل آخير الناهي عن كل شر ، و
الراء والهواء والصطلحات ... ، وكمــا يحكــم بــه التتــار مــن
السياإسات الملكية المأآخوذة مــن ملكهــم جينكيــز آـخـان الــذي
وضع لهم الياإسا ؛ وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قــد
ة ن اليهوديـة والنصـرانية والمل ن شـرائع شـتى م اقتبسـها م
الإسلمية وغيرها ، وفيها كثير من الحكــام أآـخـذها مــن مجــرد

.1) رإسالة تحكيم القوانين ص : 1((
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حيقــدمونه علــى دا  متبعــ حم دعا  نظره وهــواه فصــارت فــي بنيــه شــر
وrالحكم بكتاب الله وإسنة رإسوله   ، فمن فعل ذلك منهم فه

ـم دكـ حيح ـوله فل  كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورإـس
 .)2())إسواه في قليل ول كثير 

ـن ـر مـ   بل إن ابن كثير -رحمه الله- قد نقل الجماع على كفـ
 فمن ترك((تحاكم إلى الياإسا  حيث قال في البداية والنهاية : 

الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله آخاتم النبياء ،
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوآخة كفــر ، فكيــف بمــن
ـاع ـر بإجمـ تحاكم إلى الياإسا وقدمها عليه ؟! من فعل ذلك كفـ

 .)3())المسلمين 
ـي أحمد شاكرويعقب الشيخ  ـه- فـ ـه اللـ عمــدة -رحمـ

ـكالتفســي ـن تلـ ـول عـ ـبق فيقـ ـثير الإـس ـن كـ ـى كلم ابـ ر علـ
 إن((القــوانين الوضــعية الــتي تســود بلد المســلمين اليــوم : 

المر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس ؛ هــي
كفر بواح ل آخفاء فيه ول مداورة ، ول عذر لحد ممن ينتســب
دا مــن كــان- فــي العمــل بهــا أو الخضــوع لهــا أو للإسلم -كائنــ

 .)4())إقرارها 
غي((ويقول -رحمه الله- :  غو يجــوز لرجــل مســلم أن يلــ غأ  

غض لر معــ حي القضاء في ظل هذا (الياإسق العصري) وأن يعمل به و
دا يعــرف دينــه دل مســلم مينــة ؟ مــا أظــن أن رج عــن شــريعته الب
دل ... ، مــا أظنــه يســتطيع إل أن يجــزم دة وتفصي ويؤمن به جمل
غير متردد ول متأول بأن ولية القضاء في هــذه الحــال باطلــة

دا، ل يلحقه التصحيح ول الجازة  دا أصلي  .)5())بطلن
ـوانين ـذه القـ مكم تولي القضاء في ظل هـ حح فإذا كان هذا 
غع للنــاس تلــك القــوانين وأمرهــم غر غشــ الوضعية ، فكيــف بمــن 
باتباعهــا ، وكـانت شـرعية وليتــه مسـتمدة منهــا ؟! إن المــر

) .2/68) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (2((
) .13/128) البداية والنهاية لبن كثير (3((

) .4/172) عمدة التفسير (4((
) المصدر السابق نفس الموضع .5((
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محى شــريعة دا في أن كل حاكم ن دء ووضوح ذذ يكون أكثر جل حينئ
ةUالله  وليته باطل  وحمل الناس على التحاكم إلى غيرها ، ف

دا أشد من بطلن ولية القضــاء فــي ظــل القــوانين دا أصلي بطلن
الوضعية ، والله أعلم .

وإذا كان المر بهذه المثابة ، تبينت لنا آخطورة الثاني 
من الخطأين اللذين أشرنا إليهما في صدر هذا الحديث ، وأنه
أشد بكثير من الخطأ الول ؛ ذلك أنهم بهذا الخطأ الثاني قد 
ذم إساقطة الشرعية لكونها قد  حظ حن أضفوا صفة الشرعية على 

 ، وحملتهم على Iوضعت للناس شريعة غير شريعة الله 
التحاكم إليها واحترامها والرضى بها ، وتلك مسألة -كما رأينا-
غيهون أمره في صلب العقيدة ، وليست مجرد آخلف فقهي قد 
.
    إن ما نريد أن نؤكده هنا هو أنه بافتراض أننا نعيش في 

 فإنه يجوز لحاد Uظل نظام إإسلمي يحتكم إلى شرع الله 
الرعية أن يغيروا المنكر بأيديهم ، على ما بيناه من قبل ، 
فكيف إذا ابتلينا بنظام هو -في حد ذاته- منكر يجب تغييره ؟!

دا عن أي بيان ... مي ذذ- غن إن المر إسيكون -حينئ

87



دا وأآخير
دا نقــول هــذه كلمتنــا نســطرها لمــن يريــد معرفــة وأآخير
ـذه ـالفين فــي هـ ـة أن المخـ ـر ، والحقيقـ ـذا المـ ـي هـ الحــق فـ

المسألة قسمان من الناس : 
متــاب مــأجورون ، وهــؤلء لالوال حك  : صحافيون علمــانيون ، و

ــــــــــــــــــم بالنصـــــــــــــــــــوص  شـــــــــــــــــــأن لهـ
         الشرعية ، بل دليلهم تلقوه من فتات موائد الغرب .

دل أوالثاني  : قسم ينتسبون إلى العلم الشرعي ، يقولون جه
دا على الناس بما  تلبيس
     قاله أهل القسم الول من رمي الشباب المسلمين الذين
يحاولون أن يغيروا   
    المنكر بأيديهم  بالتطرف والتعصب واإستعمال العنف ، 
إلى آآخر هذه المبتدعات
وحــديثنا فــي الصــفحات الماضــية إنمــا كــان لهــل هــذا
القسم الثاني ؛ فهم الذين نجد بيننا وبينهم أرضــية مشــتركة ؛
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وهي العتماد على النصوص والدلة وإن جهلــوا أو ضــلوا كمــا
أإسلفنا .

دا آآخر وحوارهم ل يبدأ من هذه       أما الولون فإن لهم شأن
دل النقطة ، بل قد يبدأ بما هو قبل ذلك ، هل هم مقتنعون أص

دا أم ل ؟ وهل هم مستعدون للتحاكم في هذه النقطة بالإسلم دين
 ، أم هم يقدمونe وإسنة رإسوله Uوغيرها إلى كتاب الله 

 ؟ وأمثال هؤلء نتبع معهم ما قاله تعالىIأهواءهم على شرع الله 
مها:  r لنبيه عع فب نت عا مف فر  عام مل من ا فام ةة  مع فري مش ملى  مع مك  منا عل مع مج نم  رث  }

من   رمو مل عع مي مل  من  فذي نل عا مء  موا عه مأ عع  فب نت مت مل  ) 18(الجاثية : مو
وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإسلم .

ملحق م هم 
الحاكم         لغير باليد المنكر تغيير يجيز الزهر !!شيخ

 مفتيامحمد إسيد طنطاويفي حديث مع الدكتور        
غر بمجلـة أكتـوبر ، قـام لشـ حن مصر السابق وشيخ الزهر الحالي 
الشيخ بحملة شعواء على القــائلين بتغييــر المنكــر باليــد لغيــر

الحكام ، ثم قال : 
ـذا أو(( دا أو كـ دا أو مرتشي  وقد يقال : طب إذا كان الحاكم ظالم

كذا ، حتى لو كان كذلك ، نسلك الطرق الآخرى التي نأآخذ بها
، نشكو هذا الحاكم ونثور عليه ، ونأتي بحاكمحقوقنا 
 .)1()) آخر ...

م ، ومعروف أن المفتي هو حامل 1988) مجلة أكتوبر عدد أول مايو 1((
لواء الدعوة إلى أن تغيير المنكر باليد ل يجوز لغير الحكام ، ومع ذلك فقد 
أنطقه الله بما ترى .
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ونحن نتساءل : ما معنى أن يثــور الرعيــة علــى الحــاكم
الظالم ويأتوا بغيره ؟ أليــس معنـاه أن الفــراد غيـروا المنكــر
بأيديهم ؟ والمنكر هنا هو الحاكم الظالم الفاإسـق المرتشـي ،
دا باليــد فأزالوه وأتوا بغيره ، فــإن لــم تكــن هــذه الثــورة تغييــر

والقوة ، فلست أدري ماذا تكون ؟! 

المراجع   بأهم ثبت
 

الحكام في أصول الحكام ، للمام ابن حزم - ط منشورات دار-1
م .1980هـ / 1400الفاق الجديدة - بيروت - الطبعة الولى 

أحكــام القــرآن ، لبــي بكــر بــن العربــي ، تحقيــق علــي محمــد-2
البجاوي - ط دار إحياء التراث العربي - بيروت - بدون تاريخ .

أحكام القرآن ، لبــي بكــر الجصــاص - ط دار الكتــاب العربــي --3
بيروت - بدون تاريخ .

إحياء علوم الــدين تصــنيف المــام أبــي حامــد الغزالــي - ط دار-4
المعرفة - بيروت - بدون تاريخ 

أآخبار المدينة النبويـة ، تـأليف أبـي زيــد عمــر بـن شــبة - ط دار-5
العليان - بريدة - بدون تاريخ.
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دثا النبويــة مــع شــرحها ، للمــام النــووي - ط الــدار-6 الربعون حدي
م .1992هـ / 1412المصرية اللبنانية بالقاهرة - الطبعة الولى 

إرواء الغليل فــي تخريــج أحــاديث منــار الســبيل ، للشــيخ ناصــر-7
الــدين اللبــاني - ط المكتــب الإـسـلمي - بيــروت - الطبعــة الثانيــة

م .1985هـ / 1405
الشباه والنظائر في قواعد فروع فقه الشافعية ، تــأليف المــام-8

جلل الدين السيوطي - ط مصطفى البابي الحلبي وأولده بمصــر -
م .1959هـ / 1378الطبعة الآخيرة 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بــالقرآن ، تــأليف محمــد الميــن-9
هـ .1413الشنقيطي - ط مكتبة ابن تيمية - القاهرة 

إعلم الموقعين عن رب العــالمين ، للعلمــة شــمس الــدين بــن-10
قيم الجوزية ، تحقيق عبد الرحمن الوكيــل - ط مكتبــة ابــن تيميــة -

القاهرة - بدون تاريخ .
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، للمام ابــن قيــم الجوزيــة ،-11

تحقيق محمد حامد الفقي - ط دار المعرفة - بيروت - بدون تاريخ .
ـق-12 ـر الخلل ، تحقيـ المر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لبي بكـ

عبد القادر أحمد عطا - ط دار العتصام - بدون تاريخ .
الموال ، لبـي عبيــد القاإـسـم بـن إـسـلم ، تحقيـق محمـد آخليــل-13

ـى ـة الولـ ـاهرة الطبعـ ـة - القـ ـات الزهريـ ـة الكليـ ـراس - ط مكتبـ هـ
م .1968هـ / 1388

ـأليف-14 ـة الصــولتية ، تـ ـة لطلب المدرإـس ـد الفقهيـ ـاح القواعـ إيضـ
الشيخ عبد الله بن إسعيد اللحجي الحضــرمي - ط مطــابع الحرميــن

هـ .1410بجدة ، الطبعة الثالثة 
ـوظ-15 ـق د/محفـ ـبزار ، تحقيـ ـروف بمســند الـ ـار المعـ ـر الزآـخ البحـ

الرحمن زيدان - ط مؤإسسة علوم القرآن - بيـروت ومكتبـة العلــوم
م .1988هـ / 1409والحكم بالمدينة - الطبعة الولى 

البداية والنهايــة ، تــأليف الحــافظ ابــن كــثير الدمشــقي - ط دار-16
م .1988هـ / 1408الريان للتراث - الطبعة الولى 

تاريخ بغداد ، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغــدادي-17
- ط دار الكتاب العربي - بيروت - بدون تاريخ .

التاريــخ الكــبير ، للمــام البخــاري - ط جمعيــة دار المعــارف-18
هـ .1361العثمانية بحيدر آباد الدكن - الطبعة الولى 

تربية الولد في الإسلم ، للشيخ عبد الله ناصح علــوان - ط دار-19
هـ .1401السلم - حلب وبيروت - الطبعة الثالثة 
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دا بالقــانون الوضــعي ، تــأليف :-20 التشريع الجنائي الإسلمي مقارنــ
هـ1405عبد القادر عودة - ط مؤإسسة الرإسالة - الطبعة السادإسة 

م .1985/ 
ـثير --21 تفسير القرآن العظيم ، للحافظ أبي الفداء إإسماعيل بن كـ

م .1981هـ / 1401ط دار الفكر - بيروت 
تقريب التهذيب ، للحــافظ ابــن حجــر العســقلني ، تحقيــق عبــد-22

الوهـاب عبـد اللطيـف - ط دار المعرفـة - بيـروت - الطبعـة الثانيـة
م .1975هـ / 1395

تهذيب الثار وتفصيل الثابت عن رإسول الله مـن الآخبـار ، لبـي-23
جعفر بن جرير الطبري ، تحقيق محمــود محمــد شــاكر - ط جامعــة

المام محمد بن إسعود - بدون تاريخ .
تهذيب التهذيب ، للحافظ ابــن حجــر العســقلني - ط إحيــاء دار-24

التراث العربي ومؤإسسة التاريخ العربــي - بيــروت - الطبعــة الثانيــة
م .1993هـ / 1413

الجامع الصحيح ، للمام البخاري مع شــرحه فتــح البــاري للمــام-25
ابن حجــر العســقلني بــترقيم محمــد فــؤاد عبــد البــاقي - المطبعــة

هـ .1400السلفية - القاهرة - الطبعة الثانية 
دا مــن جوامــع-26 جــامع العلــوم والحكــم فــي شــرح آخمســين حــديث

الكلم ، تأليف زيــن الــدين أبــي الفــرج ابــن رجــب الحنبلــي - توزيــع
الرئاإسة العامة لدارات البحوث والفتــاء والــدعوة - الريــاض بــدون

تاريخ .
الجامع لحكام القرآن ، لبي عبد الله محمد بن أحمد النصــاري-27

ـاهرة - ـة والنشــر بالقـ ـي للطباعـ ـاب العربـ القرطــبي - ط دار الكتـ
م ( مصورة عن طبعة دار الكتب ) .1967هـ / 1387

الحوادث والبدع ، للمــام أبــي بكــر الطرطوشــي ، تحقيــق عبــد-28
هـ /1410المجيد التركي - ط دار الغرب الإسلمي - الطبعة الولى 

م .1990
رياض الصالحين من أحاديث إسيد المرإـسـلين ، للمــام النــووي ،-29

تحقيق الشيخ ناصر الـدين اللبـاني - المكتـب الإسـلمي - بيـروت -
م .1986هـ / 1406الطبعة الثالثة 

زاد المعاد في هدي آخير العبــاد ، للمــام أبــي عبــد اللــه شــمس-30
الدين بن القيم - ط دار الكتب العلمية - بيروت - بدون تاريخ .
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إسنن ابن ماجه ، للمام أبي عبد الله محمد بــن يزيــد بــن مــاجه-31
القزوينــي ، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي - ط دار إحيــاءالكتب

هـ .1372العربية 
إـســنن أبـــي داود ، للمـــام أبـــي داود إـســليمان بـــن الشـــعث-32

السجستاني ، تحقيق عــزت عبيــد الــدعاس وعــادل الســيد - ط دار
هـ 1394هـ وحتى 1388الحديث - بيروت - الطبعة الولى من 

إسنن الترمذي ، لبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، تحقيق-33
ـوت - الشيخ أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وكمال يوإسف الحـ

هـ .1408ط دار الكتب العلمية - بيروت 
إـسـنن النســائي ، للمــام أبــي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب-34

ـر - ـية الســندي - ط دار الفكـ ـيوطي ، وحاشـ ـرح السـ النســائي بشـ
م .1930هـ / 1348بيروت - الطبعة الولى 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الزهار ، للمام الشــوكاني ،-35
تحقيق محمــود إبراهيــم أبــو زيــد - ط دار الكتــب العلميــة - بيــروت

هـ .1405
دثا النوويــة ، لبــن دقيــق العيــد - ط مكتبــة-36 شــرح الربعيــن حــدي

التراث الإسلمي - القاهرة -بدون تاريخ .
الصارم المســلول علــى شــاتم الرإـسـول ، لشــيخ الإـسـلم تقــي-37

الدين أبو العباس بن تيمية ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد -
م .1978هـ / 1398ط دار الكتب العلمية - بيروت 

صــحيح مســلم ، للمــام أبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج-38
القشيري ، بتحقيــق وترقيــم محمــد فــؤاد عبــد البــاقي - ط المكتبــة

م .1955هـ / 1374الإسلمية للطبع والنشر والتوزيع - اإستانبول 
صــحيح مســلم بشــرح المــام النــووي - ط دار الفكــر للطباعــة-39

والنشر والتوزيع - بدون تاريخ . 
ـم-40 ـن قيـ ـام ابـ ـي السياإـسـة الشــرعية ، للمـ ـة فـ الطــرق الحكميـ

ـة - ـب العلميـ ـق محمــد حامــد الفقــي - ط دار الكتـ ـة ، تحقيـ الجوزيـ
بيروت - بدون تاريخ .

عمدة التفسير عن الحافظ ابــن كــثير ، اآختصــار وتحقيــق أحمــد-41
م .1957هـ / 1377محمد شاكر - ط دار المعارف بمصر 

غياث المم في التيــاث الظلــم ، لمــام الحرميــن أبــي المعــالي-42
الجويني ، تحقيق ودراإسة د/مصــطفى حلمــي ود/فــؤاد عبــد المنعــم

أحمد - ط دار الدعوة بالإسكندرية - بدون تاريخ .
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في ظلل القرآن ، بقلم إسيد قطب - ط دار الشــروق - بيــروت-43
م .1986هـ / 1406والقاهرة - الطبعة الشرعية الثانية عشرة 

ـبر --44 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ، لبي عمر بن عبد الـ
م .1980هـ / 1400ط مكتبة الرياض الحديثة 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ نور الــدين علــي بــن أبــي-45
ـة ـة الثالثـ ـروت - الطبعـ ـي - بيـ ـاب العربـ ـر الهيثمــي - ط دار الكتـ بكـ

م .1991هـ / 1412
مجمــوع فتــاوى شــيخ الإـسـلم ابــن تيميــة ، جمــع وترتيــب عبــد-46

هـ /1412الرحمن بن قاإسم النجدي - ط دار عالم الكتب - الرياض 
م .1991

المحلى ، تصنيف المام أبي محمد علي بن حزم ، تحقيق أحمــد-47
محمد شاكر - ط مكتبة دار التراث - القاهرة - بدون تاريخ .

المستدرك على الصحيحين ، لبي عبد الله الحاكم النيسابوري --48
ط دار المعرفة - بيروت - بدون تاريخ .

المسند للمــام أحمــد بــن حنبــل - ط المطبعــة الميمنيــة بمصــر-49
هـ .1313

ـاكر-50 المسند للمام أحمد بن حنبل ، شرح وتعليق أحمد محمد شـ
هـ .1374هـ حتى 1365- ط دار المعارف بمصر من 

المغني ، للمام ابــن قدامــة - ط دار الفكــر - بيــروت - الطبعــة-51
م .1984هـ / 1404الولى 

ـذهبي ،-52 ميزان العتدال في نقد الرجال ، للمام شمس الدين الـ
تحقيق علي محمد البجاوي - ط دار الفكر - بدون تاريخ .

ـار ، للمــام محمــد بــن علــي-53 نيــل الوطــار شــرح منتقــى الآخبـ
ـــــــــــــــــــــــــــم -  الشــــــــــــــــــــــــــــوكاني - ط دار القلـ

  بيروت -بدون تاريخ 

N

الصفحةالموضوع
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